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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العلمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين 
؛وعلى آله وصحبه أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

ما بعك”* 

ذا خاديت الأنيان" إذا قعل أ لاعن ا قلت ار نكيت قينا مفوعاء 
أمرٌ متفقٌّ عليه بين العقلاء»ولولا العقوبة لفسدت حياة الفرد والأسرة 
وامجتمع . 

وأما عقوبة الأطفال فقد اختلف فيها الناس اليوم»فمن قلّد الغرب تقليداً 
أعمى يرى أفها لا تجوز مهما ووقع فيه من أخطاءءوتسبب للطفل العقد 
النفسية . 

ويرى آخرون - بحكم البيئة الي تربّوا فيها - أنه يجب معاقبة الطفل 
على كل هفوة»وضربه »حى يرتدع ولا يعود لثلها . 

أما الإسلام فهو - دائما - وسط بين أطراف متناقضةءفقد أقرٌ العقوبة 
؛لأنما قد نزلت من السماءءفالله تعالى أباح لنا ضرب الزوجة»وهي أهم 
للرجل من الولدءإذا وقعت في تقصير »ولم تحد معها وسائل الوعظ 
والإرشاد والهجر في المضجعء قال تعالى : [الرحَال قَوَامُونَ عَلَى الساء 
بِمَا فل اللَّهُ بَحْضَهُمْ عَلَى بَحْض وَبِمَا أنققوأ من أَمْوالهِمْ فَالصَالحَاتْ 
قَانقَاتٌ حَافظَات للْيْب بمًا حفظ الله وَاللأتي تَحَافونَ تُشُورَهُنٌ فَعظُوهُنٌ 


وَاهْجْرُومُنَ في الْمَضَاحع وَامرربُوضَ قن أَطَعْنَكُمْ و 
إن الله كَانَ عَليّا كبيرًا (4*) سورة النساء . 

وأمر:رستؤل "كه شدرية الضري الطلفل إذا :فصر فى أذاء الصاؤة افك 
ا ا 0 
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ان ووه سإه 1 


م 
هو 


فلا تَبعُوا عََيْهنَّ سَبيلاً 


000000 
ومن ثم يقال للمانعين للعقوبة : [.. قُلْ أأهُمْ عْلَمُ أم اللَهُ ..) )١40(‏ 


سؤوة البقرة .. 
والعقوبة جزء من المنهج الإسلامي في إصلاح النفس الإنسانية»وتقويم 
اعو جاجها . 


ولكن الإسلام وضع من الشروط والقواعد والضوابط لإيقاع تلك 
العقوبات» حىّ لا يساء استعمالماءوتؤنٍ ثمارها المرحوة منها 

فهي من باب آخر الدواء الك : 

أما إذا وجدنا بعض الناس اليوم يخالف هذا القواعد والضوابط الشرعية 
في العقوبة»فلا يحتج بعملهءوإنما أوتي مثل هؤلاء من جهلهم.وتقصيرهم في 
معرفة الحكم الشرعي للعقوبة وحدودها . 

وف هذه الرسالة بيان واف لعقوبة تأدب الطفل في الإسلام,.وشروطها , 
وحدودها. 

وقد قسمته إلى بابين : 


- سنن أبي داود - المكنز - (515 ) صحيح 
0 


الباب الأول - أسلوب تأديب الطفل 
الأساس الأول-التأديب ضرورة تربوية 
الأساس الثاني -تصحيح خطأ الطفل فكريا ثم عمنًا 
أولا - التصحيح الفكري لنطأ الطفل 
ثانيا- التصحيح العملي في الواقع الميداني لخطأ الطفل 
الأساس الثالث-التدرج في تأديب الطفل 
المرحلة الأولى - رؤية الطفل للسوطءوالمذوف منه 
المرحلة الثانية: شد أذن الطفل 
المرحلة الثالثة:الضرب وقواعده : 
القاعدة الأولى:ابتداء الضرب من سن العاشرة 
القاعدة الثانية:أقصى الضربات 5 ثلاثة»وللقصاص عشرة 
القاعدة الثالئة:الالتزام.مواصفات أداة الضرب وطريقته ومكانه 
القاعدة الرابعة:لا ضرب مع الغضب 
القاعدة الخامسة:ارفع يدك عن الضرب إذا ذكر الطفل الله تعالى 
الباب الثاني -قضايا هامة حول تأديب الأطفال 
المبحث الأول-الخلاصة في عقوبة الأطفال 
-١‏ النصح والإرشاد والتنبيه 
> الإأعراض 
*- التعبيس 


5 - الزحر 


ه - الكف عن العمل 
ع افر 
- التوبيخ 
8- تعليق العصا أو السوط 
اللبحث الثاني-مضار القسوة في الضرب 
المبحث الثالث-تضمين المعلم إذا تحاوز الحدّ في العقوبة 
سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشرّ ‏ 
وأن ينفع يما جامعها » وقارئها وناشرها والدال عليها »وأن يجعلنا من 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
في ؛ رمضان ١459‏ ه الموافق ل 7٠٠١/8/9/5‏ م 


وعدل بتاريخ في ؛ ؟ربيع الآخر ١5٠‏ ه لموافق ل 7٠١5/5/١9‏ م 


الباب الأول 
أسلوب تأديب الطفل 

فيد 
الأساس الأول:التأديب ضرورة تربوية 
الأساس الثاني:تصحيح خطأ الطفل فكريا ثم عمليًا 
الأساس الثالث:التدرج في تأديب الطفل 
المرحلة الأولى:رؤية الأطفال السوط 
المرحلة الثانية:شد أذن الطفل 
المرحلة الثالثئة:الضرب وقواعده 
القاعدة الأولى:ابتداء الضرب من سن العاشرة 
القاعدة الثانية:أقصى الضربات للتأديب ثلاثة.وللقصاص عشرة 
القاعدة الثالثة:الالتزام بمواصفات أداة الضرب وطريقته ومكانه 
القاعدة الرابعة:لا ضرب مع الغضب 
القاعدة الخامسة:ارفع يدك عن الضرب إذا ذكر الطفل الله تعالى 


5 


عهيد, : 
تقدم معنا في الباب السابق الأساليب التربوية النبوية سواء منها 
الفكرية أو النفسيةءفإذا لم تحد أية وسيلة مع الطفل»فهذا يعين:أن 
الطفل بحاجة إلى علاج بالتأديب »لكي يحسً بأن الأمر جد لا هزل 
فيه»فيذوق ألم التأديب» فيعردف قيمة الحنان والعاطفة الي تدفقت عليه 
من والديه قبل التأديب»ويشعر بضرورة الانقياد والطاعة»وحسن 
للق و السوزة: 
ولكن ما هي أسس التأديب»وكيف سيؤدب الأب ابنهءفيحقق 
حديث البي وله »فعَنْ حابر بْنٍ سَمْرَةَ أن الى وله قال :لأن يودب 
الرَجُلْ وَلَدَهَوْ أَحَدُكُمْ ولَدَه حير لَهُ من أن يَمَصَدَّقَ كل يَوْمِ بنضّف 
ضاع' 
ولابد قبل الشروع في هذا الموضوع أن نعرف كن اعبت 
للتأديب»حيث يقول الكاساني في بدائع الصنائع : 0 1-0 عَاقَلٍ 
رفحي حنَاية ا ف رت و 1 


ا 2 0 ل اداه 00 عَاقلًا ؛لأن هَوُلَاءِ 
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د موقو سابد عسو 


-مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 509-00()88) 91785- ضعية 


3 


بالصّلاة ذا ا وَاضرِبُوهُمْ عَلَيْهَاه ذا رد توا ينهم 
في الْمَصْبَاحع ]أ وَذَلكَ بطريق اكَأَدِيبٍ وَالتَهْذِيبٍ لا بطريق العُقَوبّة 
لالجا متمق لكايه وفئل الع ١‏ لأ و ف كر نايا رار لساك 
الْمَجْنُون وَالصّبي الذي لَا يَْقل لنَهُما م من أَهْلٍ اُْقوبّة 17 م 
أَهْل انديب 5 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 515) (5785) صحيح 


' - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - )١48 / ١9(‏ 
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الأساس الأول 


التأديب ضرورة تربوية 


إن التأديب ليس عملاً انتقاميا من الطفلءوإنما هدفه تربوي»ووسيلته 
تربوية . 

وقد قرر ابن الجزار القيرواني ضرورة تأديب الطفل في الصغر فقال:" 
الضغير أسلين قناذة و اسن نواناة وقيولا وفإن قال ا اك :فد تفيل 
من الصبيان من يقبل الأدب قبولاً سهلاءونجد منهم من لا يقبل 
ذلكءو كذلك نبحد من الصبيان من لا يستحيءونحد منهم من هو 
كثير الحياءءونحد منهم من يعتى بما يعلّمهويتعلمه بحرص 
واحتهاد, وبحد منهم من هو يكل لتعليم ويبغضهءوقد مد أيضاً في 
ذوي العناية منهمءوذوي العلم من إذا مدح تعلّم علماً كثير»ومنهم 
من يتعلم إذا عاتبته»أو عاتبه المعلم »ووبخه»ومنهم من لا يتعلم إلا 
فرق نين الصوريمو ولاك جد لوا كتير موهعاز ا ف الذين علرة 
التعلم»ويبغضونه . 

وقد نرى من الصبيان محبًا للكذب.ونرى منهم ميا للصدقءويُرى 
منهم اختلاف في الأخلاق»ومطضادة كثيرة بالطبععفما معنئى 
قولك:ويحبّذ في أن يؤخذ الأطفال بالأدب منذ الصغر»وأنت منهم 


مثل هذا بالطبع من غير تعليم»ولا تأديبءأفترى الأدب ينقل بالطبع 
المذموم إلى الطبع المحمود ؟. 

فنقول لقائل هذه المقالة:أما فنا ذ كرتم :طبتائع النصبيان 
واختلافهم»وقولك:أفترى الأدب ينقل الطبع المذموم إلى الطبع 
المحمود؟ فلعمري إنه لكذلك.وإنما أوت صاحب الطبع المذموم من 
قبل الإهمال في الصباءوتركه ما يعتاد ما تميل إليه طبيعته فيما هي 
تلكوفة أن قداة" قتا توم رض الغلها ليست في غريزته»فإن أحذ 
في الأدب بعد غلبة تلك الأشياء عسّْرّ انتقاله» ولم يستطيع مفارقة ما 
اعتاده في الصباءوقد قال أحد الفلاسفة:"إن أكثر الناس إنما أتوا في 
سوء مذاهبهم من عادات الصبا إذا لم يتقدمهم تأديب»وإصلاح 
أحلاقهموحسن سياستهم " 

فلذلك أمرنا نحن أن نؤدب الصبيان»وهم صغار الأهم ليس لهم عزكة 
تصرفهم لما يؤمر به من المذاهب الحميلة»والأفعال الحميدة:والطرائق 
المثلى»إذ لم تغلب عليهم بعد عادة رديئة تمنعهم من اتباع ما يراد يم 
من ذلكءفمن عوّد ابنه الأدبءوالأفعال الحميدة:والمذاهب الجميلة 
في الصغر حاز بذلك الفضيلة»ونال المحبة والكرامة.وبلغ غاية 
السعادة»ومن ترك فعل ذلك و تخلى عن العناية به أداه ذلك إلى عظيم 
النتقص والخساسةءولعله يعرف فضيلة ذلك في وقت لا يمكنه 


تلافيه»واستدراك ما فاته منه»فتحصل له الندامة الي هي ثمرة 
الخطأءوذلك أنّا قد نرى من الناس من يعلم أن مذاهبه رديفةتءولا 
تخفى عليه الطريق ا محمود»ويعسر عليه التروع إليه لتقدم العادة المعتادة 
فيهم . 

وإن عملوا اكيم على (يعنان فتك الات انماما وصدياء مر النائن 
في الظهار لم يعدموا إذا خلوا أن يرجعوا إلى المذاهب المتمكنة في 
غرائزهمءوإنما أصل العادة أن الإنسان إلى العادة 277 
حرص )وها اهذ فنتكاء لير إذا مق الأنييات:الذمينة يع افو 
سبباً إذا كان في طبيعته من مثل ذلك الشيء الذي تعوّدهءفإن لم يعن 
في ذلك الطبع»)فإن العادة وحدها تبلغ في ذلك إذا 
انششكبت ‏ وفكنك ملعا قوياء و كذلك :فجل العتادة وتعدغا ف 
الأشياء ا محسوسة الفاضلة»فإن رأيت صبيا في طبيعة جيدةءوعادة 
صالحة»فإنه لا تفارقه الخصال المحمودة الشريفة ؛لأنه طبع عليها مسن 
جهتين قويتين: كما أن ذلك لا تفارقه الخصال المذمومة الدنيئة؛)لأنه 
ا عليها من هاتين الجهتينءأعين جهة العادة والطبيعة »مع أن بعض 
الحكماء قال:"العادة طبيعة ثانية" فلموقع العادة هذا الموقع وجب أن 
يؤدب الأطفال:ويعوّدوا بالأشياء الجميلة»وتربيتهم تربية فاضلة 
ليكونوا -إن قبلت طبعائهم بق دنجي وكسيد حيار 


فضلاءءفإن أمكن أن يكون من الصبيان من لا يقبل ذلك لزمنا نمحن 
التواني»وإغفال ما يجب في حين يمكن فيه تأديبهم»فنر جع على أنفسنا 
باللوم فنقول:" إنا قد أحطأنا إذ ل تعاتبهم في حين يمكن فيه تأديبهم 
وقبولهم»وقد علمنا أن صغير الخطأ في أوائل الأشياء وأصولما ليس 
بيسير الضرر في العاقبة» كذلك فإن العاقبة في الفوو ف كان الأشياء 
لتنبوع عن الأصولءفقد اانا اناكو ار قينا لايجا كفوشي 
لمن فهم عنا قولنا:إن الصواب أن يؤدّب الصيٌ.فإن كانت طبيعته 
اللبائوحت الكزايةوالآالقةعنما للنصيدةإة :تأديحه يكهون 
اكات ولاك أن المدح والذم يبلغان منه الإحسان أو الإساءة ما تبلغه 
العقوبة من غيرهءفإن كان الصبي قليل الحياء»مستخفا للكرامةءقليل 
الألفةءعمًا للكذب»عسرَ تأدياءنة بد لمن كان كذلك من إرهاب 
وتخويف عند الإساءةءثم يحقق ذلك بالضرب إذا لم ينجح 
التخحويف.وينبغي أن يتفقد الصبي في كلامه وقعوده بين 
الناس»و حر كته »و نومه»وقيامه»معطمه» و مشر به ويلرّم قُ جميع ذلك ما 
ألزمه العقلاء أنفسهم» حي صاروا وأمثالهم طبيعة من طبائهم 3 


1 - سياسة الصبيان وتدبيرهم (ص )١1554‏ ت : الدكتور محمد الحبيب السهيلة ط الدار 


التونسية 
1١١‏ 


فإذا تقرر معنا أن التأديب ضرورة تربوية هذيبية تقوبمية للطفلءفهذا 
يع ضرورة يقظة الوالدين والمربين في تعاملهم مع الطفلءوفهم 
طبيعته و اختيار نوع العقوبة ن وطريقتها. 


الأساس الثاني 


ا ل عاك قد أن الستشفال للعلا من يدور و أمعولة بيسن فال 
باهرا تصرر ا" كيزا :4 العقالية الرببية آذ تفلن نيعي ا ل 
كدان أن عي لاطي عل لاله القباءزقاها أن ركو نيه وك نا 
»أي أن الطفل لا يملك فكرة صحيحة عن الشيء»فتصرف من عنده 
فأخطأءوإما أن يكون السبب عمليّاءأي:أن الطفل لا يستطيع أن يتقن 
عملاً ماءوتعمده الخطأءأو من ذوي الطبائع العنيدة؛لذلك يصرٌ على 
الخط أ لهذا فإن تحديد أصل الخطأ يسهّل كثيراً في تلافيه. 

أولا - التصحيح الفكري لخطأ الطفل: 

إن الطفل كأي كائن حي يجهل أكثر ثما يعلم»فإذا علم فعل الصواب 
عار نم هود ا ربعي إن الأسساة عدو عاقيا اندلق تكسن 
مرحلة تعليمه الصحيح من السقيم أولى الخطوات ف تقويمه.وإن البي 
لِهْ كان يصحح البَنَى الفكرية للطفل إذا أخطأءوكان يتبع في ذلك 
شن الأساليب امحببة الي تمتاز بالرفق واللين»وذلك لتصحيح فكر 
الطفل»وإليك بيان ذلك: 


وو 
الهم 17 وعم 2 و 


5 
مر 


بلكل :حدما ونا 00 لفرسي'يفقالَ 0 لله 0 :ما كك 
أن تقول :الأنصّاري وأَنْت منْهُم ؟ إن مَوْلَى الْقَوْم منهم. 
وَعَنْ أي نه :و كان مولن من أَهْلٍ فارسَ قال: شهدت مع تبي الله 
د يوم 0 رَحْلاً من الْمُثْركينَ فَقَلْتْدحْدَمَا منيءوأنا 


كر 


ادم ارسي بلقت اللي يك فََاَئهَلاً لْسَبحُدمَا مني ونا العُلام 


عه سمس 


الأنصّارِي. " 


ها مه 


وعَنْ عَبْد الرَحْمَنٍ بن عُقَبَةعَنْ أبيه عُقبَة مَْلَى حبر بن عتيك 


0 رمة وير مدو 


الأنْصّارِي»قال :شهدت أخْدَا مَمّ مَوْلايَ»فصرَبْت رجلا من 
الْمُثْرِكِينَء فلم ل :خُذَهَا منّي 0 الرَحُل القَا رسي فَبَلَعَتْ 
ول الله يلدفْقَال: ألا قال: خُذهًا ونا الكل الأنصاري ؟ فإن مُولى 
ا وروم 

القَوْمِ من أنفسهم 

د و المعركة؟! ثم ماذا؟ التعليم بوضع 
قاعدة له يسير عليها في حياته " ابن أحت القوم منهم " وكيف كان 
العلاج؟ إنه اللطف.والرفق ن ولين الجناح " هلا قلت " يالروعة 


)51785( - وسنن أبي داود - المكنز‎ )907917()98٠. / 5٠( - مصنف ابن أبي شيبة‎ - ١ 
3 عدوي‎ 
مسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / 57515()535) 77//7- حسن‎ - * 


١ 


التواضع في التعليم ! .. الرسول ولِعٌ يقول للغلام بمذه الصيغة " هلا" 


ا ال ل 2 لد 


لخر من شر ال شع في وطق ل ابيا 9 كن مخ 
لقي لْقهَاءأمَا عَلِمْتَ أَنَا لَا تأكل الصَّدَقة " 


وعَنْ أبي هري ؛قال: أجل ١‏ الْحَسَنُ بْنُّ علي كمْرَةَ من تَمْرٍ الصّدقة 
اماما في فيه.فقال لبي كخ كن ألْقهاءفالقَاماءفقا قحال انما 


عَلمْت نا آلَ مُحَمَّد لا محل لََا الصّدة ةوقال بَعْضْهُه: أما ما علمت 
5" 


ل 8 2 0-06 في 0007 ا كذ كذينا : 


س 


وعن مُحَمَّدَ بْنِ زيّاد »قال: : سمِعْتُ أَبَا م ل:أتن أب القاسم 


يِذ كمْرٌ من تَمْر الصَّدَقَةءفَأَحَدَ الْحَسَنُ بن علي تَمْرَةَ فَلاَكَهَاءفذَْلَ 


5 - صحيح مسلم- المكتر - (7077 ) وشرح معان الآثار - (؟ / 79175(04 ) 
كخ كح : زجر للصبيان » وردع عما يلابسونه من الأفعال. 
'' - مسند أبي عوانة 7١١09(‏ ) صحيح 


'' - صحيح مسلم- المكتر - 5789 ؟) وصحيح ابن حبان - (8 / 8795()85) 
ه١1‏ 


ه 2 5ه بلاس 6س شاه سطس 
أى أما 3 


اكوم ويك كه ابردل يع بل 
تح انا العا 


وعن مُحَمَّدَ بْنِ زِيّادءقال: سَمعْت أَبَا هريْرَةويقول:إن رَسُول الله كل 
اك مر من تمر الصّدقة فََمرَ فيه مرف 0 أو ال 1 
عَلَى غاتقه ا ا شا رك 


- 


0 حَدَهُءوَقال :ألقها يا بي ألّقهًا يا بْتيَ»أمَا شَعَرْت أن آل 
مُحَمّد لا يَأكلونَ الصّدقة. 5 
قَولهُ 1 ااام وكسرها وسكُون ار 


وبكسر الخاء 0 وغيرٌ متوكة يحرج من ذلك سك لغاتءوالثانية 
7 للأُولّى»وهي كَلمَة قال لردع المي عفن يفا 


- 


ع 


يستقد يُستَقذَرٌقيل عَرَييّة وقيل أُعجَميّة ورَعَمَ الدّاؤدي 
ورَدها البُاري في "باب من تكلم بالفارسيّة. 
قولة: 'ليُطرّحهاا ةا ' ارم بها لم 
ليه قإذا هُو يولك ' ل 1 ألقها يا بْنِي ألقها يا 


ويُجِمَعٌ بَينَ هَذا وبَينَ قوله: "كح كخ " ب أنه 000 


2 
- لي - 
03 همدخ 0 


' 


20 


1 


- صحيح ابن حبان - (8 / )5١‏ (7795) صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 /97717()4717) 97865- صحيح 
١‏ 


1١ 


00 ين 
وات آنا شعَرت " وفي روايّة الْبُحارِيّ في الجهاد " أما تَعرفُ 
' ولمُسلم " أما عَلمت " فَهُو شَيءِ يقال عند الأمر الواضح وإن لّم 
يكن المحاطب يذَلكَ عالمًا أي كيف حتفي عليِك هذا مع 


ظَهُورِه وهو أبلّغ في الرّحرٍ من قوله لا تَفعل. 
وفي الحديث دَفْعٌ الصّدّقات 8 الإمام»والانتفاعٌ بالمسجد في الأَمُور 
العامّة»وجُوازٌ إدخال الأطفال المساحد وأديهُم يما - ومنعهم 
اول ال محرّمات وإن ا مُكَلْفِينَ ليَعَدرَيُوا 


مما يَضُرُهُم ومن 

بذلك. واستّبّط بَعضهُم م منة 4 مَنعَ ولي الصّغيرَة إذا اععَدَّت من 

الزيئَة وفيه الإعلام بسب اللهي ومُحاطة من لاي لقص إتصاع 

,1 ويد أن لمكن إدذاة عا طفرة:“" 

وعن أي تلاتصن ' أن أذ التي يل أنَى عَلَى أزواحه وَسَوَاقّ يَسُوقَ 
لحف قال اتكنلة نا العف ريده ده 


هيقال ' 
بالقوَارير. 


؛' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - (7 / 58”) وشرح النووي 


١و‎ 


على مسلم - (5 / 88) 


َال أبُو قلابَة:تكلَمَ رَسُول الله يك بكَلمّة لَوْ تكلم بِهَايَفْصْكَمْ 
0 5 

وعَنْ أنْس -ؤد- أن الى - قل - كان فى سَفرِءوكان غلامٌ يَحْدُو 
الا رار و ماك ا المسحوه 


> > يكو 


بالقوارير ».قال أبُو قلابّة يَعنى الشُسّاء ١‏ 
وعن أنس إن مَالكءقال: كانتا أم سُلَيِمٍ مع نسّاء 0 


1 
ا 


وله 2 


يَسُوقء فأئى عَلَيْه النِّي لي فقال:يَا أل نُحَشَةءرُوَيْدًا سَوْقَكَ بالقوارير."' 
الحادي:منشد ينشد شعرا وغناء تطرب له الإبل فتسرع في سيرها 
القوارير:الأواني الزحاجية وشبه النساء بما لرقتهن وضعفهن 

رويدك سوقك بالقوارير:رويدك بمعين أمهل وتأن وارفق. قد جاء في 
الحديث أنه أراد بالقوارير النساء»وشبههن بالقوارير لأنه أققل شيء 
يؤثر فيهن. كما أن أقل شيء من الحداء والغناء يؤثر في النساءءأو 
أراد:أن النساء لا قوة لهن على سرعة السيرءوالحداء نما يهيج 


1١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -١17937501795()581‏ وصحيح البخارى- 
المكتر - 5١59(‏ ) 


15 


- صحيح البخارى- المكر - )771١(‏ 


- صحيح ابن حبان - (5/0(01117/17) صحيح 
18 


1١7 


الإبل»ويبعثها على السير وسرعته»فيكون ذلك إضرارا بالنساء اللواتي 
0 

قال أَبُو قلانَة:فتَكَلم لني لك بكَلمّة لو تَكَلّمَ بها يَعضكُم لَعشُمُوها 
عَلَيه:"سَوقك بالقوارير" قال الدَاوُدِيُ:هَذا قَالَهُ أَبُو قلابّة لأأهل العراق 
لما كانَ عندهم من التَكلْف ومُعارّضّة الحَقَ بالباطل. 

وقال الكرماني:لْعلْهُ نَظَرَ إِلّى أن شرط الاستعارة أن يَكُونَ وجه الشبّه 
او ين ب لقا رو وتو ران وج انكس نون فيك المت 
ظاهر»لكن اَن أله كلام في غايّة الحسن والسّلامّة عَن العَيب ؛ولا 
يَلرَمِ في الاستعارة أن يُكُون جَلاء وجه الشبّه من حك 1 
كفي الخلاء الماصل مس القرائن الحاصلَةءوهُو هُنا 
كذلك.قال:ويحتّمل أن يَكُون قِصّدَ أبي قلابَة أن هذَه الاستعارة من 
مثل رَسُول الله وله في البّلاغةءولو صَّدَرّت من غيره ممَّن لا بلاغة لَه 
لَعثُمُوها. قال وهّذا هُو اللأئق بمنصب أَبي قلاية. 

قلت :ولَيسَ ما قالَهُ الدَاؤدي بَعيدًا ولكنّ المْراه من كان يَتَتَطلْع ين 
العبارة ويَتَجَنّبِ الألفاظ ل تُشْمّمل عَلَى شيء منّ الَزل.وقريب من 
ذلك قول شَدَاد بن أوسءفْعَنْ أبي عُبَيْد الله مُسسْلمٍ بْن مششكوءقال : 


عام بهد 0 


حرجت مع شداد بن أوسءفتزلنا مرج الصفرءفقال: ائتوني بالسفرة 


.0 - جامع الأصول في أحاديث الرسول - (ه / )١17‏ 
١6‏ 


َعْبَثْ ٠‏ بها »فَكَانَ القَوْمُ 20 من فقال ا اي 0 
عَنى»ولكن نا يي 1 اه كه : إِذا اكد 
انا الدَّكانير وَالدَرَاهمَءقاكتنزُوا هَؤْلاِ الْكَلمَاتَ : الهم 2 مالك 
الثبَات فى الْأَمْرِءوَالْعَزيَة عَلَى شد وأستألك شكرٌ نعْمَتكَ » وَحُسَْ 
عبّادتك وَأَسأَلكَ من ير ما تَعْلَمُوَأَعو ف ب شزاتا 
عل تفرك | لما تَعْلمُ! إِنَْكَ د أَنتَ عَم كن 

قال الخطابي: كان أَبْحشّة أسود وكان في سوقه غنفءفَأَمَرَهُ أن يُرفق 
بالمطايا.وقيل: كان حَسّن الصّوت بالحداء فكرة أن تسمّع النّساء 
الحداء فإِنّ حُسن الصّوت يُحَرُك م من النقُوسءفَشَبُهَ ضّعف عزائمهنٌ 
وسرعة تأثير الصّوت بتار رقي سرعة الككسر إلَيها. 

وجَرّمَ ابن بَطّال بالأوّل فقال:القوارير كنايّة عَن النّساء اللآتي كن 
عَلَى الإبل الْتى نُساق حيتئذء قأَمَرَ الحادي بالرّفق فى الحداء لآكهُ 
حت الإبل حت سرع فإذا ا لا 
التموظوو ذا ميت رويد امن على الهاي السام طدقال بهد فسن 
الاستعارة البّديَة ؛لأن القوارير أسرّع شيء تكسيراء فأفادت الكناية 


١ ١ سم‎ 


1 


- صحيح ابن حبان - (3 / 5 ١؟)‏ (9785) صحيح 
حطم : شد زمام البعير في أنفه ليسهل قياده والمراد أنه هسك بزمام لسانه وكلامه 
”7 


من الخض عَلَى الرّفق بالنّساء في السّير ما لم تفده الحقيقة لو قال 
أرفق بالتساف ”7 

وعَن ابْن عَبّاس أن الْمَضْلَءرَدف اللي و يَوْمَ عَرَقَ فَجَعَلَ يَلْحَط إِلَى 
3ش لقا قا وادا نول هن لز او علد فس لحف 


1 


وهذا تصحيح مع منادة الاسمءفعن أبي صالح مُوْلى آل طلحَة بن 
بيد اللهءقال: كنت عند أَمّ سَلْمَة رَوْجٍ لني فاه ذو قَرَابَتهَا 
غلامٌ شَابٌ ذو حُمةفَقَامَ يُصَلَي لما ذَهَب ليسْحُدَ َف فَقَالَت:لا 


2 
هدس سم ويه ه 


تَفعل فإن رَسُول الله وله كان يقول لعُلام لنَا أَمْوَدَ:يا رَبَاحْءئرْبْ 


ل وس 2 ”357 
وق ال اشن اناك را قن فو ان خلا لا ب 1 


7 كرض 


'' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - ٠١(‏ / 0145) 

'' - مسند الطيالسي - (4 / )١51()455‏ صحيح 

وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وهذا ما لم يختلف فيه الفقهاء وفيه دليل على أن 

لمرأة تحج وإن لم يكن معها ذو محرم لأن رسول الله َل قال للخئعمية حجي عن أبيك ولم 

يقل إن كان معلك ذو محرم وفي ذلك دليل على أن امحرم ليس من السبيل والله أعلم'التمهيد 

لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (9 / 5 ؟١)‏ 

'' - صحيح ابن حبان - (ه / )١9179)541‏ حسن 

' - معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٠١57()8885 / ١(‏ ) حسن لغيره 
5" 


0 


أي في الأرض ليزول عنها التراب فيسجد فقال يا أفلح ترب وجهك 
أي أوصله إلى التراب فإنه أقرب إلى التضرع وأعظم للثواب وهو 
كناية عن عدم النفخ لأنه يستلزم علوق التراب بالوجه أي أفضله 
وهو الحبهة وذلك غاية التواضع* " 

قال العراقي:إنّهُ امن عَلَى الثرَابِ وَإِنّمَا أَرَادَ به تمْكينَ 
الْجَبْهَة من الْأَرْضٍ وَكَأنْهُ رآهُ يُصَلَي ولَا يُمَكَنْ حَبهَتهُ من الْأَرْض 
للك 1:10 يمان قي را والطترة أ الصارسي لسار 


0-7 انلك 


0 


وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك!فعَنْ عَم أبي رافع بْنٍ 
عَمَرو لْعمَارِي»قَال: كنت وَأَنَا غلامٌ رمي ئخل الأنصّارفقيل للنبي 
:إن هَاهْنَا غلامًا يمي تَْلنَاءقال:يَرمي النحْلءقَال:فأني بي انب 
ما سقط قَال:وَمَسحَ رَأسَةُوَقَال :الهم أشبغ 1ك 


ع 
ف داه 


وَعَنْ عَم أبي:رافع بن عَمْرِو الغفاريءقال: كنت وَأنَا غلامٌ أررمي 


'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح - (4 / 91) 
*' - تحفة الأحوذي - (87./1) 


'' - مسند أبي يعلى الموصلي )١5/7(‏ حسنئن لغيره 
ص 


قَالَ:قلْت:آكُلَءقَالَفَلا ْم النَخْلَء َكل ما يُسْقَطُ في أَسَافلهَاءتمَ 
3 رأسيءوَقَال:اللَهُم أشبغ 0 

قال ابن القيم: يدل على إباحة الأكل»وأن الإباحة عند اللجوع 
أولى»وقال غيره: إنما الإباحة للجوع والضرورة»ويكون إباحة الأكل 
فقط لا الحمل. *" 

فنرى مع التصحيح الفكري للطفل»طريقة تعرفه للوصول إلى 
غرضه»ءفهو يريد أن يأكل من التمرءفدله الرسول يل على طريقة 
شرعية صحيحة»وهي أن يأكل ما سقط من الشجرة على 
الأرض:بدلاً من ضرب الأشجارءوإسقاط التمر من على الشجرة بغير 
إذن صاحبهاءثم أتبع البي ولد ذلك التعليم بالمسح على رأسهءوالدعاء 
له»ءفهذا أسلوب فريد»خرج من مشكاة النبوة . 

وفي هذا الإستاد لطائف:وهي تحديث الجدة عن العم للسبط.فهذا 


1 


دليل عا اكنندناة.ق: الحستابق مخ تفال الأسنئرة المتسلمة 
كلهاءومشاركتها في تربية الأحفاد والأسباطءوابن الأخ وابن 


الأخعتءوهذا طريق حفظ العلمءفالراوي أحد الأحفاد للجدة»فروى 


37 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / .)050*590 70589- حسن لغيره 


“' - حاشية ابن القيم جا ص7١ ١‏ 
لح 


الحديث عنهاءفكان الخير كل الخير للمشتركين في التحديث عن 
رسول الله ول . 

وهذا أنس رضي الله عنه يصحح لابنته فكرقاءفْعَنٌ ثُابت 
لاني »قال : كنت عه أكتنن وعد اند لكو قال أتمر وستاموك اقراة إلى 
رسُول الله يخ تعض َل فْسَهاءقَلْتأ:يا رَسُولَ الله لك بي حَاحة 
؟ْقَالَت بِنْتْ أئس:ما أَقَل حَيَاءهَاءوَاس اناد وَاسْوَأنَاه.قال:هي ير 
منكء رخبت في الب يا فعرضتن عَلَيْه تفسنهَا. '' 

وعَنْ أكسءأن امْرأة أنت الى وله عرض َفْسَهَاءفقَال:" لَيْسَ لي في 
ا ات 2101 )ا 
أتبرة كاكن عير متك رفبك فى رشول الله يله فرعتت تنسسها 


وعَنْ أس:" أن امْرأَةَ عَرَضَتْ نَفسَّها عَلَى البِىّ يك " فضّحكت ابئّة 


ع مكنن 


أنسءفْقَالَتَ:مَا كان أقل حَيَاءِهَا فَقَالَ أَنْسُ:" هي يْرٌ منْكءعَرَضَتْ 


> 


1١ 


. 
. 


ا لخ ان ا" 
وهذا تطبيق عملي للحديث السابق من أمير المؤمنين غمر بن النطاب 
رضي للله عنه »فعن هارو بن راب حَدَنا سئان بن سَلَمَة بالمَحْرَيْنِ 
*' - صحيح البخارى- المكتر - (510 ) 
"اد الكزاق تقاف ددا ممع 


7*١ 


- سنن النسائي- المكنر - (7777 ) صحيح 
3 


قال: كنت في غلم بِالْمَديئَة تلتق الْبَلَحَ فأَبْصَرئا عُمَرَ وَسَعَى الغلمّان 


وق ياعم :يا أمير المؤمنينَ ِنْمَا هو ما ألقت الريح قال:" أرني 


أن" "فلما أرية :قال" الطلق " قال :قلت يا أمير الم مفين ول هؤلاءغ 
الغلمان اتلك لو توارييك اترعوا ما بمعى قال :فمشى معن حت بلقت 
2 اا 


سي 


اي 


7 راجت “مين 


وعن هَارون بن رئابءقال: حَدَثْنا سئان بن 1 سلمّة»قال:إني لعلام زمن 
عُمَرَ بْن الخطابء ونا مَعَ أَغيْلمّة تلتقط الْبَلَمَ الذي يُقَال لَه 


-ه 


لْخلالإذ حرج عَينَاعْمَرُ ْنْ الْحَطَبِءفَشَة ناو 
لْعلمَانُوبَقيَتْ أناءقُلت:" يا أميرٌ الْمُؤْمنَهُوَ مما ألقت 
الرّيحٌ»فقال: أرني انه لا يَخْفَى عَلَّفََرَعهُقَالَ:صَدَقت.قلت:كرَى 
هَؤْلَاء الصِبْيّانَ ؟ لو الْطَلقَتُْ أَحذوا ما مَعيءفَمَشَى معي حَبَّى بلقي 


لس 


أمّي 

وها رود أ ونيا مد كال اسان ب ملي مركن 
أميرا على ابرق - قال" ل بِالْمَدِيئَة في امول الل 
الخطاب؛ ففرق الغلمان وَنَبَتْ مَكَانيءفلمًا غشيّني كه ١‏ قر 


2 المقَقَة ع الْعيال لابن أني الدُنيّااه ؛ ؟ ( صحيح 


*” - تَهُذيب الْآنَار للطَبَريّ 1١6(‏ ) صحيح 
ه؟ 


المُؤْمنينَ نما هَذا ما ألقت الرّيحٌ قال:" أرني أَلْظنْءفَإِنُّ لا يَحْفَى عَليَ 
"»فنظر في حجريءفقال:" صَدَقت " فقلت:يا أميرَ المُوْمنينَءئرَى 
مؤلاء الآنو الله لعن الطلفسية اأعساروا عل تافو يننا 


و ل 


1لا 


فهاهنا نرى اهتمام خليفة المسلمين بالأطفال» و تحريه معهم؛ وحرصه 
على معرفة الحقيقة»واستجوابه للطفل بلين وحكمةءونرى فقه 
الغلامما دل على أن الآباء بلّغوا أبناءعهم حكم رسول الله ولخ في 
حواز التقاط البلح الساقط من الشجر على الأرضعثم جرأة الطفل 
في طلب المعونة من أمير المؤمنين للوصول إلى بيته بأمان.حى يتخلص 
من إيذاء رفقائه وأصحابه . 

وهذا بن عمر رضي الله عنهما يصحح للأطفال خطأهم .فعَنْ سَعيد 
أن تقال حرطت مع اذ مر من سئزله مركا يان من فرش 
قد نَصِبُوا طيْرًا وَهُمْ يَرْمُوئَه وقد حَعَلُوا لصّاحب لطي كل خاطئة م 
واس سن حر اس شار اق وه عار 
الله مَنْ فَعَل هَذَا إن رَسُول الله ييه قال :لْعَنَ اللّهُ من الْحَدَ شَيْكَا فيه 
لوح غرضًا. *' 

الطيقانة الكُبْرَى لان سَعْد ( 847 ) صحيح لغيره 


1 - مسند أحمد (عالم الكتب) -(5759()0141/15) وص حيح مسلم- المككتر - 
(5:/ا 1ه ) 


ه 


"5 


وعَن الْمنْهَال بن عَمْرِوءقَال: سَمِعْتْ سَعيدَ بن جبَيْرءقال:مَرَرْتْ مع 
ابن عْمَرَ وَاْنِ عباس في طَرِيقٍ من طرق الْمَدِيئةفإذًا فثيّة قَدْ نصبُوا 
اغاغ نووالق طقال اننبا زقال تن نكل نذا ؟ 
:روا َال إن عُمَرَئلْعنَ رَسُولَ الله ول مَنْ يمل بالْحيوان. *' 


وم ضتعد إ #اراقال ارطع ل الإ عمو دترا بفتاد مسن 
ريش هَذ نَصَبُوا طيْرًا وَهُمْ يَرْمُوئهوَقَدْ جَعلُوا لصّاحب الطيْرٍ كل 
حَاطئة من نبلم لما بَصرُوا ابن عْمَرَ تَفرقواءفقَالَ ابن مَرَ: لعن 
الله مَنْ فعَلَ هَذَاءإنَ عر لله و َدلَعَنْ من اند شيعا فيه الرُوحٌ 
وعَن ابن عْمََ انه مر مَعَه ذا عَلْمَانَ 3 ريشن 4 سه 
ريست لَهُمْ خاطقة من تبْلهِمْ فَضبَ لما رأا الس عُمَرٌ 
تمَرَعَواءفَقَالَ ابن عُمَرَلعَنَ رَسُول الله يل مَنْ مَقْلَ بالبَائه" 

وعَنْ سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصءقال: دل ابْنُّ عُمّرَّ على 
يَخَْى بن سسعيد وَعْلامٌ من بي يَخْبى رَابَط وجَاحَة يها فمَشى 


ًا ان حمر فى حَلَهَهم قبل يها فلا فى بها 
يَحْبَىءفققال: ارْجُرُوا غلامَكمْ هَذَا أن يَصْبرَ هَذَا الطَيِر للْقَثْلِِفينَي 


3 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - 19 / )١77()86٠‏ صحيح 
/0" 


4 ان 
رده و لور مك 


تت رسول اللداقلة بز أن تعر فت او طقس للم لتيذا 
أَرَدتُمٌ دَبْحَهَاء فَاذْبَحُوهًاب "" 

وهذا صحابي يصحح لطفله صلاتهءفعّن ابْنِ عَبْد الله بْنِ مُعَقَلٍ يَرِيدَ 
بن عَبْد الهءقال: سمعني أبيء وأا افعو لمم لله الرَّحْمَنِ 


الله يل كَانَ أَبْكَضَّ إَِيّه حَدَنَا في الإمملام منْهُءفَإنُي قَذ صَلَيْتْ مَعَّ 


1 


رَسُول الله وَل وَمَعَ أبي بكر وَعْمَرَ وَمَعّ عُتمَانَءفلَمٌ أسْمَعْ أحَدَا منْهُمْ 
ا ان 

و ات دالت اجو رشبي سي ونا نحي 
الصّلاةأقول: بملم الله الرّحْمَن الرّحَيمءفَقَالَ لي :أئ بنَيّ مُحْدَت إيَّاكَ 
وَالَدَتْءقَالَ:وكَمْ أرَ أَحَدا من أُضْحَاب رَسُول الله ول كَانَ أَببقض 
ييوَمَعَ أبي بَكْروَمَعَ عُمَرَوَمَعَ عُنمَادفَلَمْ أسْمَعْ أَحَدًا منْهُمْ 
قو 41ح لعلو إذا ألبن ماقت ندر كه السدرريا التالمية "ب" 
ديت عه الله زان معدل" يكديف بعر ا والقمل عازه عله كر أكل 


- 


'' - مسند أبي عوانة (57145 -/775) صحيح 
*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه /1717817()758) 15909- حسن لغيره 


مل 


كْرِ»وَعْمَن وَعَْْانوعَليوََبْرهْمْومَنْ يَعْدَهْمْ من التَابعينَ»وَبه تقول 
سُفيَان التوْرِيءوَائْنُ الْبَارَكءوَأَحْمَدَوَإِسْحَاق:لَا يَرَوْنَ أن يَجْهَرَ ب 
نو ال لصي لحمو وول في كنب “11 
وتقدم في أدب الطعام كيف صحح البي كله طريقة طعام الغلام 
بالتوحيه الفكري.وهكذا وحدنا أن التصحيح الفكريءوتعليم 
الطفلءوالحوار معه؛والشرح له»وتعليل الأمور له.ركن قوي ف تقليل 
الخطأءوتصحيح مسار الطفل . 

ثانيا- التصحيح العملي في الواقع الميداني لخطأ الطفل : 

كدر خا بطل مين الطفل بالقياء بعال لم يسبق له عملهاءأو شاهد 
من عملها »لذلك يبقى في جهلءفإذا طلب منه العمل وقع في أخطاء 
تحتاج إلى تصحيحءفإذا عوقب على طايه .هذا كان ظلما واحيفاً : 


>39 


- سنن الترمذى- المكتر - (40؟) حسن -الحدث : الأمر الحادث الذي لم تأت به 
سنة. 

قلت : الصواب أنها غير محدثة فقد ثبتت في بعض الروايات ء فعَنْ أُمّ سَلَمَهَ » أَنَهَا ست عَنْ 
قرَاءة رَسُول الله ل فَقَالَتْ: كان يُقَطْمْ َاءهُ آي آي : !يسم الله الرّحْمَّنِ الرّحيم] ( الْحَمْدُ 


لله رس الْعَالَمينَ) [الرّحْمَّن الرّحيم] ( مالك يَوْمٍ الدّينِ] .مسند أحمد (عالم الكتب) - (2 / 
/ 2 ا صحيح 
31> 


إن رسول الله لِهٌ عندما يتعرض لمثل هذه المشاهدءلا يلبث أن يفهم 
الطفل بالطريقة العملية»فيشمّر عن يديه»ويري الطفل كيف يحسن 
لبيلءوي هذا تعليم للوالدين والمريين عراف تعليم . 

فعن أبي سيل ٠‏ الْخْدْرِيءأن 00 الله ل طِ بعُلام د 0 قنال 
هكس 0 ركني ل راك تُحْسِنُ ادنر اذل رول لله 
00 الجلد ٠‏ وَاللَحْمفَدَحَسَ بِهَا حَنّى تَوَارَتْ ل الإبُطءثم ال 
ي دكا غلم لخنم الطلق عَصَلَى وم يوصأءولمْ يمس 
5 

قوله حي أريك معناه أعلمك ومنه قوله تعالى [وأرنا مناسكنا] 
[البقرة:.7١١]‏ وقوله فدحس ها إلى الإبط أي أدحل ملئ يده 
بذواغها: إل الابظ::والنتصين كالدسن“ويتبنال التسيقيلة إذا :امنتلذت 
واشعد حعبها قد تعس نومع الوضوء :هذا اديت غساء البد 
والله أعلم "2 

فليكن شعار المربين والوالدين في تعاملهم مع أطفالهم ((تنَحَ حَنّى 
ريك ))عفإنه أدعى للعلم الصحيحءوالعمل البناء الموجه»والطريقة 
السليمة ق:العملية التزيوية . 


' أ - صحيح ابن حبان - (3 / 578) )١1717(‏ صحيح 
' - معالم السنن للخطابي 78 - (58/1) 
)8 


وقد سار الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك على هذا 
المنوال» يعلمون الكبار والصغار والرحال والنساءءبالتدريب العملي 


ره ير 


الواقعي: والمشاهد الحسيّة ؛فعَن شهْر بْنِ حَوْشْبء حَدَننَا ع الرّحْمَّنٍ 
بن عَنْمأن أَبَا مالك الامروا حت زرمة فال :يا مَعْشَرَ الأعَرِينَ 
احتمعوا وَاجمعوا ترا أعليك عاذ لبي 03 التي 
000 بالْمّديئَة ا نسَاءهُمْ ل وَأَرَاَهُمْ 


8 
ه. ع سسم 2 َِ 


كيف يتوأ فأخْصى اد إلى أمَاكته حنون لتحا أن نكاء 
الفَىءء وَانْكْسَر الظَل قَامََاَذْنَ قَصَّفَ َال في ال د 

الْوْدَانَ خَلْقَهُموَصَّفّ النّسَاءَ خَلْفَ الْولدَانءثمَ أقَامَ الصّلاةءفتقَدَم 
رفع يديه وكَيرَفقرا بقاتحة الكتاب وسور يُسرْهْمَانُم كبر فكع 


وه مه 


فَعَالَ ال ا 


٠‏ اي عيدج اخ - حبي عر 


قومه هد قالطا يري تف توي وَسسجودي 
نا صلا رَسُول لله ل التي كَانَ يُصَلْي ' نَا كدي السسّاءَة من 


التَمَار هلم إن وَسُول الله يلخ لما قضتى صلا أل إلى اناس يوَحْهه 
5 وا 


يها النّاسن اسمعوا وَاعْقلُواءوَاعْلَمُوا أن لله عبَادًا لَيِسُوا ِأَْبَاء 


ع لخي له 


عدر فين 


قَقَال:يا 


5١ 


وَلا شْهدَاء يَْبِطِهُم اليو وَالشْهَدَاء عَلى مَجَالسهِمٌ وَقرْبِهِمٌ منَ 
الله فْجَتَى رَخُل من الأَعْرَاب من قاصيّة الناسءوألوَى بيده إلى تبي 
لله ول فقَالَ:يَا بي الله امن من اناس لَفْسسُوا بأنيَاءَ وَل شهدا 


يَعْبِطِهُمْ الأَنْبيَاء وَالشّهّدَاء عَلَى مَجَالسهم وَقرْبهِمْ من الله الْعَنْهُمُ قا 
عَلَمْهُم لنَاءيَعني 70 ل ا 0 ل الله 
ل سوال الأغرابي فقال رَسّول لله نهم اسن من أقاء الناس 


وتوازع الْقبائل لم تصل بَيْنَهُمْ أُرْحَامٌ مُتَقَارية ا في لله 
وتصَافواءيْصَعْ الله لَهُمْ يم القامَة تابر من ثور وجل سْهُمْ عَليهَا 
فيَجْعلُ وُحُوهَهُمْ ورا وتاَهُمْ ُوراءيْفْرَعُ الا يوم الْقيَامَة ولا 
يَفْرَعُونَوَهُمْ أَوْلَاء لله الْذِينَ لآ حَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَئُون. "7 
وعَنْ شهْرٍ بن حَوْضَبءعَنْ أبي مَالك الأَمرييعَنْ سول الله 3 
كات 0 الأربَع رَكَعَات في القرّاءة وَالْقيَام وَيجْكَل 
لرَكْعَةَ الأولّى هي أَطولّْنَ لك يغب النَّسْوَيَْعَلَ الرّحَالَ دام 
العلمَان وَالعلَمَانَ حَلفَهُمْءوَالنسَاءً ل 2 
سَحَد كلما رق ويكبْرُ كلما َقض بيْنَ ال رَكْعين إِذَا كان 
ان 


- 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - 079 / 579:7()105) 98134- حسن 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (37/ 00791190308 77949- حسن 


بدا 


وهكذا تنطبع الصورة الصحيحة في ذهن الطفل بتعريفه عمليا 
الأحكام»وخاصة مما هو أصله عمل حسيءمقل الصلاة والحج 
والعمرة والصوم وغيرها 5 


ارون 


الأساس الثالث 
التدرج في تأديب الطفل 


فإذا لم تحد الوسيلتان السابقتان»وأصر الطفل على ارتكاب 
النطلاء كان الناذين مما لانن عليه ويتّبِعٌ معه العقوبات بالخطوات 
التالية : 

المرحلة الأولى - رؤية الطفل للسوطءوالخوف منه : 

كثير من الأطفال يردعهم رؤية السوطءوأداة العقوبةعفبمجرد 
إظهارها لهم يسارعون إلى التصحيح.ويتسابقون إلى الالتزام»وتتقوم 
أخلاقهم وسلوكهم . 

عَن ابن عباس »أن النب' 6 مر يتعليق يق السّوْط في الْبْيّت"4؟ 

وعَن ابن عب يي 
الححَادة "5 

ركوو قاس فال "قال رسول الله كالمو المت مقت كرا 
ا ا 


- الأَدَبْ الْمُفرّد للبْحَاري 17709 ) صحيح 

- تهْذِيبْ الْآنّار لطبي (1175 ) صحيح 

- المعجم الكبير للطبراني - (9 / ٠١5790١01‏ ) صحيح 
5 


ه: 


وَعَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ قال:قال رَسُول الله - يع -:" علقوا السّؤط حَييث 
0 0 ايت فَإِنهُ آد 5 


ئ# 


ب اغلف ورد و1 عاذ 0 
0 م به متعَمّدًا فق بَرئَتْ منْهُ ذمّة اللههولاً رين حَمْرًا ؛فإنَهُ 
رامن كر لاع ونا بَاكَ وَالْمَخْصِيَةَ ؛فَإن بالْمَخْصيّة حَلَ سَخط الله عَرَ 


عي م 


وَحَلءوَ َي كَ وَالفرَارَ منَّ الرّحْف وَإِن هَلّكَ النَاسُ»وَإِذَا أُصّاب الناسَ 


ا أت فوم توأ على عيال من ملإللتءولا تقلخ 
عَنْهُمُ عَصَّاكَ أدبا وَأَفْهُمٌ في الله “أ 

ع أب الدردَاء قال:أَوْصّاني 0 لله وله يتمع :لا شرك بالله 
0 اه 0 ار 


و 2 ص اه 


اطغ والقتت وا ن أَمَرَاكَ أذ ترح مرة ياك فارج امون 


- 


َُازِحَنٌ 1 الأَمْر وإن وت أَنّكَ أنتوولا 07 كن الََحْفءوَإِن 


- 


3 - المعجم الأوسط للطبراي - 45709 ) والصحيحة ١555١‏ و551١)‏ وصحيح اللجامع 
(4077) صحيح لغيره 
لت 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 570376()875) 1717476- صحيح لغيره 
هم 


هَلَكْت وَفْرَ تكله رانين من طَوْلك عَلَى أَهْلكءولًا تَرْفعْ عَصّاكَ 
عَنْ أَهْلكَءوَأحفْهُمْ في الله عر وجل "1 

فلا بد من وحود السوط أو العصا في البيت»ليخاف الطفل من أن 
يتعمد الخطأوالمعاندة . 

المرحلة الثانية:شد أذن الطفل: 

وهي أول عقوبة جسدية للطفل .. إذ يذه المرحلة يتعرف على ألم 
المحالفة»وعذاب الفعل الشنيع الذي ا عليه شد أذنه 


»فعن عَبْد الله بن بُسثر الْمَازِني» طقال :بع َعئْني أُمّي إِلَى رَسُول الله وله 
يقطف من عت فاط مذا قل أ كه لا ياد 


أذني وَقال: " يَا غدّر 
وعَن النْعْمّان بْن شير ءأن ول الله ِو بَحَث مَعَهُ بقَطَفيْنِ:واحد 
لَه وَالآخَرُ لأَمّ عَمْرَة قلقي رَسُول الله ل عَمْرَةَ فقَالَ:أَرْسلتْ كك 
مع الحْمَان بقطاف من عتّبءفقالت :لاءفاحذ لبي 2 بده فعَالَ يا 


ع عع 


000 اه 


ا 


لس بض +20 26 0 


صاحب رثول الله ا أي قله" يا ان أحي ملت ف لك فتّح 


- الأَدَبْ الْمُفْرّد للْبْحَاريٌ ١99‏ ) حسن 
'” - عَمَل اليوْمٍ والليلة لابن السني ( 5٠١‏ ) حسن لغيره 
اه 


- مسند الشاميين )١1/7()558 / 79 - 87٠6‏ ضعيف 
١‏ 


قسطة 0 ا َنْحَهًا أن تَثْرُكَ غ: كَ غنيمَتَكَ منْهَاءفَإنَ 0 


له سه 517 


7 ا عسل ء عنْدَ خَلَى ميمُوكة فقلت لأنظرن إلى سادة 
رَسُول الله وَْهُ فطرحَت لرسول الله و وسَادَة َنَام في طولها وَنَام 


ّه موسر 


مدن قَامَ نصف الل أو لكا بَعْدَهُمفْجَعَل / يمسّح م القَوْم عن 


0 1 الآيات 0-7 0 من آل 00 0 ان 


الما ل وه عَم يه على رأم ا 
بأذني فَجَعَلَ يَفتلهًا ا ع رَكعَمَيْنِ 0 رَكُعَقين)” م 6 4 


الوا اب 0 
وعن ' أبي يَحْبَى الكلّاء عي سُلَيْمءقَالَ قلا للْمقدام بْنِ مَعْدي كَربَ:يَا 


أبَا كريَةءإن النَّاسَ يَرْعْمُونَ أَنْكَ لَمْ تر رَسُول الله لقال 5 وَاللّ 
ركموو سم 0 2 2 1" 


لْقَدَ رأَيثُة ولق أحذ بأذني» وَإِنّي َأّمْشي مَعْ عَمَيءنُمٌ قال:" أ, 
م ل اك شل 
يي قال: مم* سمش الي و يتقول:" يشر ما بين التقط إلى الشيخ 
القاني يَوْمَ الْقيَامَة أبن نا نَلّاثْ ل َه الْمُؤْمنُونَ منْهُمْ في لق 


” - الْفن ميم بن ماد 1٠٠‏ ) حسن 
'” - مسند أحمد (عالم الكتب) - ١(‏ / 855) (77107) وصحيح البخارى- المككتر - 
(4507) 


ا 


آدَمَ عَلَيّه السام وَحُسْن يُوسُف عَلَيْهِ السام وَقلب أيوب عليه 
00 مر َ مكحل وا أفانينَ '»قلنًا:يًا حي اللهءة 5 فكيف : 
بالكافر ؟قال:" يُعَظَمُ للثّار ع يصير غظ ل أرْبَعِينَ بَاعَاء حَتّى 


عن الي 


ه عو 00 عه 


عط ا 
لكندئبي أ 8 ةن 5 يَدَعُونَ كك كك ىو 0 لله 


ه لرّموو سم 


يله قال لي وَاللّ لق ينه وَلْقَدْ أَحَد بشّحمة أذني هذه وني 
َأّمْشِي مَعَ عَم لي» نم قال لعَمّي 2 م "؟ يماما 


00 -ه موو 4 ا 


ا ا ل عل 


مَا بين السسّقط إل الشيخ القاني يوم القِيامَة في 6 آدَمَوَقلب 


أيو يوب»وَحَسُنٍ يوسف مَردًا مُكْحَلينَ ا ل سيول الله فكيفَ 
بالكافر ؟ قال:" يَْظُمُ للثّار حبسي ينصيرٌ غلظ جحلده ل 
96 


ذرَاعَاءوَكَرِيضَة الناب من أميانه مث أحُد 


وقد يرى البعض أن الغلام رما اشتهى اسع ا شد الماك 
مشكلة؛وهذا هو الظاهر ثما حدث أنه التهاف ردن رغم هذا هل 
يرك الب + الموقف ير ولا يستفيد الطفل تعلّم الأمانة والصبر 


“” - امقر من كتّاب الطَّبقات لأبي عَرُويَة الْحَرَانيٌ (55 ) حسن لغيره 
** - الْمُعْجَمْ الْكبيرُ للطَبرَاني ١749(‏ ) حسن لغيره 
١‏ 


وتوصيل الأمانات إلى أهلها؟ كلاءإن إشفاق البي ولق على ذلك 
الصبي أن يكون أميئًا أعظم من إشفاقه على بطن الطافل وشهوة 
طعامه»ولعل هذا الالتباس هو الذي غرّ كثيرًا من الناسءحي أن 
أحدهم يكن اندو نا اناه لمراةة لفن عقا دا فلي ابس هي إل 
اللتززسة مستروعًا :يقد أذ اع قحسا من النرم اناو ابعص لا تدده 
عن أكل حرام أو سرقة لأنه يراه صغيرًا لا لوم عليه ولا عتاب!! 
فلماذا أحرج البي وَل التمرة من فم الحسن إذن وقال له: " كخ كخ 
"؟ إن المتأسي بالنبي كي لا يكون عُرْضة لهذه الأخطاء الى تؤثر سلبًا 
في الطفل. 

المرحلة الثالنة:الضرب وقواعده : 

إذا لم يُجد مشاهدة العصاءولا شد أذن الطفلءوما زال مصرًا على 
المشاكسة والعناد» كانت المرحلة الثالئة هذه كفيلة بكسر هذا العناد 
»ولكن هل الضرب يمشي هكذا بلا ضوابط»وحسبما توى أنفس 
الوالدين»والمربين ؟ أم له قواعد تتبع لكي يسير في مساره الصحيح 
القوم.فما هي هذه القواعد؟ 

القاعدة الأولى:ابتداء الضرب من سن العاشرة : 


- 


5 


عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْب عَنْ أ بيه عَنْ جَدَهِ َال َال رَسُول الله وه » 
مُرُوا أَوْلادَ كم ؛ امار هُمْ أبن 
رد َينَهُم فى الْمَضَاحع » 4 

فإن ابتداء الضرب يكون في سن العاشرة»وذلك لأنه التقصير في 
عمود الدين»وركنه الأساسيءوالذي يحاسب فيه المرء يوم القيامة أو" 
بعد العقيدة»فإن البي وَل لم بأذن بضرب الطفل على التقصير به قبل 
سن العاشرة»فمن الأولى في باقي الأمور الحياتية»والسلوكية»والتربوية 
الب لا تساوي مكانة الصلاة أهمية»ومتزلة عند الله تعالىى . 


بناء 3 سنين واضر بوهم عَلَيْهَا وهم 


اف لو 02 لفق يله لات ا ا 1 ٍ 
وعن شعبّة قال حَدننني شميسّة»قالت: سّمعت نه عن 


ل معر 


أَدَب ٠‏ اليم فَقَالَتْ 9 لأَضر ب أَحَدَهُمْ حت ينبُسط. " 
وعن الْحَسَّنِ لعرنِي» أن رَخُلةً قال للنّبي :مم لحرن يُتيمسي ؟ِ 
0 اضْرِبةُ مما كنت ضار ان 


أ* - سنن أبي داود - المكتر - (4965 ) صحيح 
لاه 


- مصنف ابن أبي شيبة - (1/ 9375)( 1777؟) صحيح 


مه 


- مصنف ابن أبي شيبة - 179 / 00175( 717771) صحيح لغيره 
3 


يَضْربُْ الرّحُل وَلدَهُءقال أبو جَعفر:وسأل مُحَمَّدَ بْنَّ كب فقال مثل 
ذلك 53 


أما قبل العاشرة فتتبع المراحل السابقة بكل دفة وأناة وص برهو حلم 
على الطفلءوفي هذا لفتة نبوية رائعة في تقرير سن الضرب . 

َال إسْمَاعيل بْنُْ سعيد ملت أَحْمَدَ عَم يَحُورُ فيه ضَرْبْ الْوَلّد 
ارا نئي ين الأققينا قالع ققد ايه ال 
عَلَى الصّلاة؟ قال :إذا بَلَعْ عقا ووتال خم إن آنا عَبْد الله فكال 
ليم يودب وير يريا ححفيفا . 

وكآل الأرةة يقل بر خثل "اللدد عن بعري الْمُعلَم الصِبَيّان» فقال:عَلَى 
قذر لوبهم وَيُكَوَقَى بجهده الضرْب ءوإن كان صغيرا ا يَعْقل قَلنَا 
ا 


لهذا فإن الوالدين والمربين مدعوون إلى استخدام الفكر والروية في 
معالجة تصرفات الطفلء وإذا علمنا أن الطفل ما زال في مرحلة غنموه 
المسمي والعقليءفإن كثرة الضرب قد تؤذي أحد أعضائه .. وأحيانا 
تؤدي إلى إيذاء نفسي وفكري ,أي:يمكن القول إن الضرب للتأديب 
كاللح يوضع بثشكل قليليفيغير مسن طعم 
أ* - مصنف ابن أبي شيبة - ١9‏ / 1774()01/17؟) صحيح 


'' - الآداب الشرعية - 79 / )5١‏ وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (؛ / #لالا4) - 


رقم الفتوى 41/1/17 5 حكم ضرب الأطفال 
:١‏ 


الطعام؛ويحسنه,فكذلك,الضرب القليل المفيد المثمر هو المطلوب في 
العملية التربوية»لأن الهمدف كما ذكرنا أن الضرب ضرورة 
تربوية»وليست انتقامية»أو لتفريغ شحنة غضب الوالدين أو المربين . 
ولا ننسى أن كثرة الضرب واستخدامه تقلل من هيبته»وتفقده 
مفعوله بالإضافة لما يولده من آثار سلبية في النمو النفسي والفكري 
للطفل . 

القاعدة الثانية:أقصى الضربات للتأديب ثلاثة.وللقصاص عشرة : 
إن أقصى عدد الضربات لا يتجاوز في أي حال من الأحوال في 
العملية التربوية عن عشر ضربات:فعَنْ أبي برْدَة 
قال:لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ حَلَدَاتء إلا في حَدٌ من حُدُود الله تَعَالَى "1 


ا 


دبرشخول المع 


وعَنْ أبي بُرْدَة بن الكل اظينت طون لذ كل لفون ون 
لا ديت ار ا 


0 ارط كرا قي نر البو" 


'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 /158537()478) 15975- وصحيح البخارى- 
المكز - (/585 ) 


'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 1588()478) 15973- صحيح 


57 


- صحيح البخارى- المكتر - (58145) 
:1 


وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز للمعلم أن يقسوّ في ضربه ولا أن يزيد 
على عشرة أسواط إلا أن يتعدى الطالب على شرع الله.أما فيما 
يتعلق بدراسته وتحضيره لها:فلا ينبغي له أن يزيد على ذلك القدر 

وقال ابن القيم:" ! 0 لتعزِيرَ لا يَتَقدَرُ بقذر مَعْلُومِبلَ هُوَ بحسب 


لْجرة في جفسه وصفتها كيرا وَصفرِهاءوَعمَُ بن الطاب قاذ 
تَنَوّعَ تَعْزِيرهُ في لْحَمْرِ:فمَارَةَ بحلق بحلق الرّأسءوارَة بالنَيء تار يزيا 


د 
َرْبَعِينَ سوط عَلَى الْحَدّ اأذي 52 0 الله وأو بكرءوكارة 
بتَحريق حَانُوت الْحَمَّاروَكَدَلكَ تَعزير كال وقد 1 
بتَحَريق مُتَاعه وَتعْزير كا الصّدقة بأخنمًا وأخذ شَطْر مَالْه 
عا تعر كَاتم الضّالّة المُلتَقَطَة بِإِضْعَاف الْكُرْم علي وَكَذَلكَ 
و ساق مان عع في يتقف حلفم كدت فاه ال ذم 


يوس ع شاه بدو لوه ملعي يورو 


عَمدَا ضْعْف عَلَيْهِ عُمَرُ وَعْقْمَان ديئهءوَذْهَبّ ؛ إِيه أحمد وغيره . 


فإن قيل:فما تَصِنَعُو عُون يقؤل لِيّ : ( لَا يُصْرَبْ فوق عَشَرَة ة أُسْوَاط 
قيل :نلا بالقبُول وَالسّمّْع وَالطاعَةءولًا مُنَاقاة يَبَهُ وَبَيْنَ شئأء مما 
ذَكَرنَاءفنَ الْحَدَّ في لسّان الشّارع َعَم منْهُ في اصطلاح الْفقَهَاء 
يا ار اك جام الما لسرم 


* - فتاوى الإسلام سؤال وجواب - /1١1(‏ 491149) 
رت 


حَاصةء وَالْحَدّ في لسّان الشّارع أَعَمّ منْ ذلك ؟ فَإنهُ يُرَادُ به هذه 


يعم 


لْعْقومَة كار وراد به فس الححئاية كاه كقوله تعَالَى: ( تلك كوه 
لله هنا َقرَبُوهَا ] وَكَولّهُ: ( تلك حُدُودُ الله قلا تَحتَدُوهَا ال 
حَدودٌ دُ الْحَرَامء وَالثاني حَدودٌ :الخال . 

وَقَالَ اللي ي: ( إِنّ الله حَدَ حُدُودًا فلا تَعَْدُوهًا 1 وّفي حَديث 
انواس , بن ميكان لذي تَقَدَمَ ذ في أُوّل لتاب امون حَدود 
اللهوَيرادٌُ به تار حدس / فونه ون لم تكن مقعرَفكفَوهُ ذ: ( نا 
رك ادش اطإط اي علي كارو دا د 
لْجتايّة التي هي حَقٌ لله إن قيل:قأيْنَ تكُون الْعَسَرَةٌ فَمَا دُونَهَا إِذ 


وعاو ه لكر د 8 


كَانَ الْمُرَادُ باْحَد الحتاية ؟ .قيل:في ضَرْب الرَّخُلٍ امْرأئهُ وَعَبدَهُ 


وول وأجيرَة للنَأديب وكخوة فإنّه ل يحور أن يزيد عَلَى عشرة 
ها مور مه 2 لي إل ه56 


اد م ماح كار لويد الى اين 
وعَن رهم بن أ بي انار كن كد )ا عاد لعي كن إلسيئ 


اماردلا يرن الع فَوْقَ ؛ ثلاث نه ان 
وعن ابن عُمَرَ أنه الع يعن لك 
ال ا 

'' - اللمَقَة على الْعيّال لابن أبي لديا (/74) حسن -المصر : البلد أو القرية - قرن : 


حَمَعَ أو وَصّل 
- المََة عَلَى الْعيّال لابن أبي الدثيَا 7819 ) صحيح 


فإذا حدد الحديث عدم جواز زيادة الضرب علي عشر إلا في ثبوت 
حدٌ من حدود الله تعالى»ولما كان الطفل لم يدحل سن الاحتلام 
والتكليف.فإن معاصيه يعزّر فيها ويؤدب . 

فاتضح لدينا أن تأديب الطفل يكون بثلاث ضريات وأقل»والقصاص 
أكثر من الثلاث إلى العشرءوما فوق العشر ففي الحدود . 

وجهل المربي والوالدين بكيفية الضربءوماصفات أداتهءومكان 
الضرب.وطريقة الضرب يجعل منه وسيلة للتشفيءوالانتقام»لا للتربية 
والتقويم.والبناءء لهذا نحن بحاحة إلى هذه المواصفات. 

القاعدة الثالفة:الالتزام بمواصفات أداة الضرب وطريقته ومكانه : 
إن الالتزام .مواصفات أداة الضربءومكانه»وطريقتهء يجعل مذ انا 
لحماقة بعض الوالدين والمريين»ويعضهم في مواحجهة الحقيقة مع 
أنفسهم عندما لا يلتزمون بماءفإن هذا يعن منهم الانتقام لا 
التربية» والغضب لا الرحمة»وسنتعرف إلى هذه المواصفات من خلال 
معزفة مواضفات إقانة حل من يحدود الله..: 

وبالتاليي فإن عملية التأديب والتربية تكون أحف بكثير من 
مواصفات إقامة الحد الشرعي . 


ه:: 


ويمكن القول إن كثيراً من الآباء والمربين يقومون بضرب الأطفال 
بشكل أعنفءوأقسى من إقامة حد من حدود الله»لهذا وحبت علينا 
المعرفة والبيان»لئرى أين نحن من تربية الإسلام الرفيعة . 

أولا- مواصفات أداة الضرب( السوط أو العصا): 

يقول العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله في نوعية السوط في حد 
الزى " أو إشارة عن كيفية ضرب السوط تتضمنها حكمة ( فاجلدوا 
) من آية القرآن نفسهءفإن الجلد مأحوذ من الجلد»وهو ظهر البشرة 
من حسد الإنسان»ومن ثم قد اتفق أصحاب المعاحم وعلماء التفسير 
على أن الضرب بالسوط ينبغي أن يصيب الحلد فقطءولا يعدوه إلى 
اللحم »فكل ضرب يقطع اللحمءأو يتزع الجلد»ويجرح اللحم مخالف 
لحكم القرآن الكريم . 

ويجب ألا يكون كل سوط أو عصا يستعمل للضرب شديداً 
درولا رفينا ليا بده بل فب أن يكرن يت اللخ والقننة والقلطة 
والدقة »فعَنْ رَيْد بْنِ أَسلَمَ:أنَ رَجْلاً اغتَرف عَلَى كفسه بالرّنا فَدَعَا لَه 
0 الله -طلة- بسوط فأتى بسوط مَكْسُور فقال :« فَوْقَّ هَذَا ». 
فأتىَ بسوط حديد لَمْ تقطع تَمَرَئهُ فقال :« بين هَذَيْنِ 6. اق 
بسَؤْط قَدْ رُكب به فَلآنَ فَأَمَرَ به فَجُلدَ نّم قال :< أيّهَا النّاسُ قَدْ آنَ 


كم أن تَنْتَهُوا عَنْ مَحَارم الله فَمَنْ أَصّاب منكم منْ هذه القاذورة 


ا 


ا 


8 


شيعا يستكت بسثر الله فَإِنهُ مَنْ يبد لَنَا ََ صَفْحَتَهُ قم عَلَْهِ كتّاب الله 


لَسٍَ مس 


37 
عَوَ وَحَلَّ »” 
ل ل وي ده 


ع سداس عر جه عه 


كريد أ ع من هَذَا. 7 0 بسن 0 ةرس و 5 
يُرَى بلك وأغط كل عضو حَقَهُ''. وكذلك لا يجوز أن يستعمل في 
الضرب سوط فيه العقدءأو له فرعانءأو ثلاثة فروع "”" 

ثانيا - مواصفات طريقة الضرب : 

" يحب أن يكون الضرب بين الضربين»وقد كان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله يقول للضارب :"اضرب ولا يُرَى إِبْطْكَ " أي:لا 


* - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (8 / 975) (1073) صحيح مرسل 

قَالَ الشافعىُ رَحمَهُ اللّهُ هَذَا حَديث منْقَطعٌ لَيْسَ مما يَثْبْتْ به هُوَ تَفسئةُ حُحة وذ أت 
من أَهْلٍ الْعلْم عدا مَْ يَْرفُُ ويَقُولَ به فَنَحْنْ تقول به. 

القاذورة : كل فعل أو قول قبيح يُستقذر بين الناس. 

من يبد لنا صفحة وحهه : أي من يظهر لنا فعله الذي يخفيه » كأن وجهه قد غطاهء 
فكشفه فرأيناه. 

لم تقطع ثرته : ثمرة السوط : عذبته » أراد أنه حديد فيه قوة وجفاء » لأنه لم يستعمل. 

'' - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (8 / 75*) (18070) صحيح 


'' - تفسير سورة النور للمودودي (ص : *07) 
ا 


لفبوية هر يكل تيوق والنقيا ومسفدرة ع أنالتتعية 1 
ينبغي أن رم ا 

ولخخص الشيخ الفقيه ( همس الدين الإنباني) طريقة ضرب تأديب 
الطفل في كتابه:" رسالة رياضة الصبيان " فقال في كيفية ضرب 
الصبي : 

أت أن يكوة زا لا يرها ل واحد: 

؟- أن يكون بين الضربتين زمن يخف به ألم الأول . 

“-ألا يرفع الضارب ذراعه لينقل السوط لأعضده حى يرى بياض 
إبطهءفلا يرفعه لئلا يعظم أله """ 

فأنت تلاحظ أن هذه الضوابط لكي يؤتٍ الضرب ثمراته التربوية ف 
التأديبوالتهذيبءفيتقدم الطفل نحو الأحسن لا الأسوأءونحو الأعلى 
لا الأسفل»ونحو الكمال لا النقصانءو نحو القمة الأخلاقية والسلوكية 
لا الحضيض. 

ثالغاً- مواصفات مكان الضرب : 

تمق الفنهاء عَلَى أَنّهُ يُجْلَدُ الصّحيح الْقَوِيّ في الْحُدُودبسَوْط 
مُعْتَدل ءيس رَطْباءوَلاً ديد الييُوسَةوَلآً حخفيقا لا يُولمْولاً عَليظَا 


'" - التربية في الإسلام (ص :8 )١١‏ 


'" - منهج تربية الطفل ص ١5/2‏ 
:5 


يا ل برا “لاجد 


ا 3 د د و لك مه ور و4 رك و 
يجرح.ولا يرفع الضارب يده فوق رامسه بحيث يبدو بياض 
إبطه.ويتّقى المُقاتلء وَيُفْرّقُ الجَلدَات عَلَى بَدَنه 


لتم انين عم هه 
- 


واتفى الفقوا كلك آله لا بطري عن الْوَجْه وَالمذاكير وَالْمَقَاقَل 
000 أبي ُرَيْرَةَ أن لني يقال :إذًا صرب أحَدذكم ليب 
الوك كان الله كلق ادم على صو في 

0 علي قَالَ:أني بِرَجُل سَكْرَانَءأَوْ في حَدففَالَ:اضر ب وأغط 5 
ا ل 5 


2 


8 هو 


4 0 0 ا ماه 5 و 9206 3 6 2 لك 
نم إن الوجة أشرف أعضاء الإنْسَّان وَمَعْدن حَمَاله فلا بل من تُجنبه 


وما عَدَمُ ضَرْب المّقاتل فلأ في ضَرْبِهًا خَطَرًا ؛وَلأَنَمَا مَوَاضْعْ 
لوال ساخيارر ص عرو و لع و الك العم 


ءٍ- 
َ 


وَاليَحْرُ لا الئل ؟" 


'" - الموسوعة الفقهية الكويتية - (5١407/1؟)‏ وابن عابدين * / ١407‏ -4لااء 


والزرقاني 8 / ١١5‏ » وروضة الطالبين ٠١‏ / 10775 ء والمغئ م / +71 -8”816 . 
3 


' - صحيح ابن حبان - )0705()57٠ / ١7(‏ صحيح 

َال أبو حاتم : يُرِيدُ به صُورَةَ الْمَضْرُوبٍ » لأنْ الضّارِب إِذَا صرب وه أخيه الْمُسْلم 
صرب وها لق الله آم عَلَى صُورته. 

*" - مصنف ابن أبي شيبة - )١975/( )5.07 / ١4(‏ حسن 


3 


' - فتح القدير 5 / ١١7-17‏ » وتبين الحقائق ‏ / ١98‏ » والدسوقي 5 / 784 » 


ومغن المحتاج : / 15٠١‏ » والمغ م / 3١1‏ » وعون المعبود 7٠١ / ١1‏ . 
:6 


وَكَد ألْحََ حُمْهُورُ الفقهاء الرلسَ بالوجمه بالْمَعْنَىوَاعْتيَرُوهُ مسن 
المُسْتئئيّات في الصرب, لأنّهُ مَجْمَعُ الحَوَاسّ الَاطنَة»وَبعدَمٍ ضَرْيه 
حَرَمَ بَعْض الشافعيّة كالبويطي وَالْمَاوَرْدِيّ . 

َه فَهَبَ جُمْهُورٌ النافييّة وَأبُو يُوسُف إِلَى أن ارس لآ يُستنئى مِنَ 
الصّرْب ؛ِلَنهُ مُعَظَمٌ ( أي يُحْوَى بِالْعَظْم ) وَمَْقُورٌ بال شعْر قلا 
يُححَافُ تَشوِيهْهُ بحلاف الْوَجْهءلمًا رَوَاهُ ان أبي شَيْبَة عن الْقَاسمٍ أن 
ا بَكْرٍ أنىّ برَحُلٍ اثتقى من أبيهءففَالَ أبُو كاضرب الرّأسَ»فإِنَ 
التمْطانَ في وك ْ 

وَلَدَ شَلكَّ أن هَذَا ( أي مَنْعَ ضَرْب الْوَجْه اي الإطلآق 
لا تيال يار الحي اك لكر و وا لا شري 
ا د كا ك2 


ا 


بشع عله بكذاولك ويتثلك فلن المراذ لام يعتربة صَيرًا: فى بعد “7 
وَقال بَعضٌ الحَتابلة فى روايّة عَنْ أبى يُوسّف باثقاء الببطن وَالصّدْر 


6ه رس 7 


8 


- مصنف ابن أبي شيبة - (14 1١‏ /508) (51511؟) حسن مرسل 
' - فتح القدير 5 / ١١07‏ . 


/ 


0 


' - فتح القدير 4 /30١1ء‏ والإقناع 5 / 555 . 


ع6 


هما َع الم من ةخسو وو ويل البخل 


ا 0 / 


موف جَالسمَة عنْدَ الأ :أبي حنيفة وَالششّافعي وَأَحْمّدَ 
َع حامر كَالَ ليسا لذ مك دور تددن مسطار سجر دون 
ضَربء وَسَوْطا دون سوط وتّقى وُجُوَهُهُن. ”" 
وعَنْ عيسى بْن أبي عَرَةهقَالَ: شهلت الشحْبِي وَنْهَّى عَنْ ضَرْب رأس 
رَخُلٍ افتَرَى عَلَى رَحُلوَهُوَ يُجلّد. "* 
قال أبُو بكر المصاص :" انّفَقَ الْحَمِيعُ على كرك ضَرْب الْوَّمْه 
وَالمَرْجٍ 
وَإذا لم يَضْرب الوه فار اس مثلة مثلهُ ؛لأن عبن لذي بيلحب السراس 
اين الضَّرب كالْذي 0 لحك اننا كر باحتئاب الْوَجْه لهَذه 


نيا "١‏ ...م رخني 


َ 


علولا يح أ بحي أحُ ما و مسحي افطل الوب 


- ابن عابدين " / ١5377‏ » والزرقاني 8 / ١١5‏ » والروضة ١75/1٠١‏ , والمغينٍ م / 


ا ل 


ام 


- مصنف ابن أبي شيبة - (5 )١9750( )508 / ١‏ صحيح لغيره 
'* - مصنف ابن أبي شيبة - (4 ١‏ / 8 ) صحيح 
"* - أحكام القرآن للحصاص - (8 /18) 


وه 


ويفضل سحنون الضرب على الرجلين» كما نقل القابسي عنه ف 
رسالته" أحوال المتعلمين» وأحكام المعلمين والمتعلمين " فيقول:" 
وليجتنب أن يضرب رأس الصبي أو جههءفإن سحنون قال فيه:لا 
يجوز له أن يضربه»وضرر الضرب فيهما بين قد يوهن الدماغءأو 
تطرف العين ‏ أو يؤثر أثراً قبيحاًءفليجتنباءفالضرب في الرجلين 
آمنء وأحمل للألم في سلامة " © 

ويضيف (خمس الدين الإنباني) فيقول:" وأن يكون في غير وجه 
ومقتل" 

وعَنْ علي بْن أبي حَمْلَةَفَالَ:كَانَ سُليِمَان بن سَعْد يودب الْوليد 
و ل ‏ الن لناف ان ا 5 وُحُوةَ بهي ' 
وَكَانَ في خُلق ينان شد د 

وان بن شُحَاعقَالَ :كان إِبِرَاهيم بن أبي عله تكمردية ولهد 
لوليد بن عَبْد المَلك فَحرَج عَلَيِْ اْوليد يَوْمَا وقد حَمَلَ حَارِيَة على 
ظَهْرٍ غلَام وَهُرَ يريا فقال لَهُ:ِمَهْ يَا إبْرَاهِيمٌ قن الجَوَاري لَا يُضْرَيْنَ 
عَلَى أَعْجَازِهنَ ولَكنْ عَلَيِكَ بالقدم وَالكفْ"* 


- التربية في الإسلام (ص ١72؟)‏ 
** - التَقَة عَلَى العيّال لابن أبي الدُثيّاا؟4 ) صحيح - الشدة : التعب والإرهاق والضيق 
والعسر 
'”” - التَقَة عَلَى الْعيّال لان أبي الدنيًا 4 84 ) فيه انقطاع 
ىه 


ومن خلال ما تقدم نحد أن أفضل مكان للتأثير:الدين والرحلين . 
القاعدة الرابعة:لا ضرب مع الغضب : 

عَنْ أبى هْرَيرَة اديوقن- أن رَجُلاً قَالَ للبى - له - أُوصنى.قال لا 
0 مرَارَاءقال 220 كر 

وإن علامة الفضب بذاءة اللسان في السب.والشتمءوتقبيح 
الطفل»وهذا أوصى القابسي برسالته المذكورة بالابتعاد عن 
ذلكءفقال عندما يكثر حطأ الطفل " ولم يغن فيه العذلءوالتقريع 
بالكلام الذي فيه القواعد من غير شتم»ولا سب لعرض »كقول من 
لا يعرف لأطفال المؤمنين حقا: فيقول:يا مسخءيا قرد!ءفاستغفر الله 
منهاءولتنته عن معاودقاءوإنما تحري الألفاظ القبيحة من لسان من 
تمكن الغضب من نفسهءوليس هذا مكان الغضبءوقد فى الرسول 
يه أن يقضي القاضي وهو غضبان عفعن عبد الْمَلك بن عُمَيْرٍ 


م م لهاع 


اليحدس .ابن أ الكرف أن آنه أمرة أن يكن إلى اذى لحتو كان 


حارية : المراد انق مه : كلمة زجر .معن كف واسكت وانته - العبحجز: مؤحخرة 

الإنسان 

'* - صحيح البخارى- المكتر - (5115 ) 
ده 


د 
عَسَ ددهو 


قَاضيًا بسحسكّان: أمًا بعد فلا تَحْكمسن يَبْنَ انين وأنت ع طبن فَإني 
فد رز سي طرق ادر و ور" 
وينبغي لمعلم الأطفال أن يراعي منهمءحى يخلص أدهم 
لمنافعهم»وليس لمعلمهم في ذلك شفاء من غضبهءولا شبء يريح قلبه 
مد فين نان للع رن اماه فنا يدوت" اللا ساني اراحكية 
نفسه»وليس هذا من العدل "7" 

القاعدة الخامسة:ارفع يدك عن الضرب إذا ذكر الطفل الله تعالى: 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم. اللّه جل ثناؤه»وتقدست أسماؤه؛ينبغي على عباهه إذا 
كن اسم اللّه عندهم أن يخشعوا ويهجعواءويستحيوا ويرجعواءفإذا 
ضّرب الطفل فاستغاث باللهء فينبغي لمؤدبه ومربيه أن يستجيبءوأن 
يوقف الضرب؛تقديسًا لاسم الله وتعظيمًا لشأنه جل وعلاءورحمة 
بلطف ل ا لم فال قال مول لله :من اسْمَعَاذ كم بالله 


/ 


*- مسند أحمد (عالم الكتب) -(5/ 504779)841) 701741- وصحيح مسلم- 
المكر - (45/1 ) 

فيه أنه يحرم على القاضي أن يحكم بين الخصمين وهو غضبان. قال في [العدة شرح العمدة]: 
لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك.تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام - (” / 
05 


أ* - التربية في الإسلام (ص : ١7؟)‏ 
جه 


اذوه وَمَنْ سَأَلَكُمْ باللّه فأعْطُوةُءوَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَحِيبُوهوَمَنْ صَنَعَ 
اك رونا فَكَافُوه فَِنَ لَمْ تحدوا 7 تُكَاففوكهُ فَادْعُوا الله لَهُ حَنّى 
و دن 

قال المباركفوري: قال الطيبي: هذا إذا كان الضرب لتأدييهءوأما إذا 
كان حدًا فلاءوكذا إذا استغاث مكرًا. انتهى!* 

وف هذا لفتة رائعةءفإن هذا الطفل وصل إلى قناعة 
بخطئه»وسيصلحهءأو وصل إلى مرحلة الألم الي ادلم يعد يتحملهاءأو 
وصل إلى مرحلة الافيار النفسي,أو النوف الشديد . 

وإن الاستمرار في الضرب وحالة الطفل هذه تعد جريعة في حق تربية 
الطفل»وهو دليل على حب الانتقام والتشفي من هذا الطفل 
المسكينء الذي وقع في الظلم؛ وأحضان الوالد الظالم . 

عَنْ أبي سّعيد الْحُدْرِي عَنْ رَسُول الله قال:إِذَا عرب أ 
كاه لمن ارش 0 


'' - صحيح ابن حبان - (8 / )١35‏ (508؟) صحيح 

'* - تحفة الأحوذي (ج 5) ص 58). 

)585(0*85/1١(- 4١4 سنن الترمذى- المكتر - (701/17 ) والفوائد لتمام‎ - ٠" 

وفيه أبو هارون العبدي عمارة بن جوين » قال ابن عدي: له أحاديث صالحة عن أبي سعيد 

الخدري وغيره وقد حدث عنه عبد الله بن عون بغير حديث » والحمادان وهشيم وشريك 

وعبد الوارث والثوري وغيرهم من ثقات الناس » وقد حدث أبوهارون عن أبي سعيد 
إعازع 


ولا عبرة بقول أهل الحدل أن الطفل سيتخذها حيلة ومخرجًا من 
العقوبة في كل مرة. لأن البركة والتوفيق والحداية كلها في طاعة النبي 
0 تعالى: قل أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول فإن تولُوا فانم عَلَيْ 
لَ وَحَلُم ما حنَكُمْ وإ مُطيعُوة دوا وما على الرسُول بن 
باغ المُبينُ] (515) سورة النور. 

ولما فيه من تعظيم الله تعالى في نفس الطفلءوهو كذلك علاج 
للضارب من أن حالته الغضبية كبيرة جدا ن ما استدعى من الطافل 
ذكر الله تعالى»والاستغاثة به . 

وصحيح أنه يمكن أن يحتال بذلك بعض الأطفال»لكن من الذي 
أوصلهم إلى هذه الدرحة واضطرهم إلى الدهاء والمكر؟ فلا بد من 
التراجع من المربّي»ومراجعة الأخطاءءوالانطلاق من قاعدة شرعية 
تربوية علمية صحيحة؛حى لا يحدث التعارض والتصادم في الجانب 


التربوي. 


بحديث المعراج بطوله» وقد حدث عنه الثوري بحديث المعراج » ول يذكر عنه شيئا من 
التشيع والغلو فيه » وقد كتب الناس حديثه ا ه 79/0 
كه 


الباب الثاني 
قضايا هامة حول تأديب الأطفال 


المبحث الأول-الخلاصة في عقوبة الأطفال 


المبحث الثاى-مضار القسوة في الضرب 
الملبحث الثالث-تضمين المعلم إذا تجاوز الحد في العقوبة 


لاه 


المبحث الأول 
الخلاصة في عقوبة الأطفال 


العقوبة ِي مفهوم التربية الإسلامية عقوبة هادفة وموجهه فليس 
المقصود منها الانتقام من المخطئ أو إلحاق الضرر به أو إقامة اللحد 
عليه »كما أنها ليست هي الوسيلة الوحيدة في تقوم اعوجاج الأبناء.. 
العقوبة وسيلة واحدة من وسائل التربية الإسلامية المتعددة وهي 
تستهدف خير الأبناء وصلاحهم وتكون مشفوعة بالرحمة والشفقة 
ومنضبطة بضوابط مشروعة لا تنفصل عنها وهي ف حالة التطبيق 
تأحذ شكل التدرج والبدء بالعقوبة الأخف فالأشد. ومن هذه 
العقوبات: 

-١‏ النصح والإرشاد والتنبيه: 

وقد مارس الرسول يليِهٌ هذا الأسلوب تحاه أحد الأبناء المخالفين فقد 
رأى الرسول كلِةٌ غلاما تطيش يده في الطعام فقال له يعلمه طريقة 
الأكل: فعن وَطْب بْنٍ كيْسَانَ أََُ سَمِعٌ عمَرَ بْنَ أبى سَلَمَة يول 
كنا علامااق حي الول الك 2 لق > كالسا يري نعي فى 


مه 


الكفة قال لق 0 اللّه - كله - « يا غلم 0 
لميطاك كل كا انلك كارن ابا عار مل 1 

- الإعراض: 

فَع خافظه والضااما كان ل تخلق انض إل كول اللد ل دن 
الراك اي اط وي سني 


7 
5 5 


يَعْلَمَ أنه قل أحدت كوية. 
وَعَن عَائْشَّةءقَالَتْدما كان اسلو أبخض ” إلى 9 سول لله 0 : 9 
الْكذبء وَلَقَدْ كان الرَّجُل يَكذب عنْدَهُ الكَذَبَة فَمَاتئَرَال في 


8- التعبيس: 
قد يفيد بعض النفوس فيردعها عن أخطائها. فعن عبد الله بن 
تسنغوه :لقي وَل من أمنحاب الب" 98 رجلا نحن ف عتاعة 


فَصِرَعَهُ الإنْسيءفقَال لَهُ الجن عَاودْنِىءفْعَاوَدَهُ فَصِرَعَهُفَقَال لَهُ 


0 2 ُِ 33 6 و 2 0 6 8 3 ل 
الإنسي: إني لأرَاكَ ضئيلا شحيبًا كان ذرَيعِبَيَكَ ذرَيعَنَا كلب»فكذلك 


لقم مَعْشر الجن أو ألت ملهو كذلشكقال: لا والله إلى هنهم 
١‏ أل 32 


لَصَلِيعٌ وَلَكن عَاودُنِي الثالتة فإن صَرَعْتي عَلَمِتُكَ شِينا يَنْفعْكَ فَعَاوَدَهُ 


- صحيح البخارى- المكتر - (91/5ه ) 
** - كشف الأستار - )١97(01١8/1(‏ صحيح 


ه55 


- صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 45) (517) صحيح 
64 


فَصَرَحَةفَالَ: هات عَلْسِْيءقَالَ: هَل تقرا آية الْكُرْسي؟ قال: 
نَعَموقال: إِنّكَ ل كه أن في لت إلا ترج ملة البطا له خخ 
كَحَبّج الْحمّار لا 0 ع يُصْبحَ"»قال 0 9 الوم 00 


الرّحْمَنْءمَنْ ذاكَ الرَُلْ من أُصْحَاب مُحَمَّد ييه ؟ قال: فعَبَسَ عَبْدُ 
الله وأَقبَلَ عَلَيْهوَقال: مَنْ يَكُونْ هُوَ إلا عُمَرُ رضي الله تال عل 0 
- الزجر: 


دودرو لصي اه رما لْحَسَنُ بْنْ عَلى 


21 
- 


إن قة فَجَعَلَهَا فى فيه فَقَالَ رَسُولَ الله 5007 
ع ني انا عرقت اراس الما » (رواه مسلم)"' 


ه - الكف عن العمل: 
فقد طلب الرسول المربي لو 0 
يدع ذلكىفعن ال ناراك 0 30 0 2 


- 
- 


ع كك نإن 


اك 


نا 


'* - المعجم الكبير للطبراني - (8 / )8٠١‏ (8078 ) حسن لغيره 
5 - صحيح مسلم- المكتر - (75715 ) 
كخ كح : زجر للصبيان » وردع عما يلابسونه من الأفعال. 
“ - سنن الترمذى- المكتر - 71559 ) حسن 
16 


وعَنْ عَوْنِ بن أبي حُحَيْفَةعَنْ أبيه قال: أكلت تُريدَ بر وَلَحْمَاءفاَئيِت 
الى يونا أتحشا فَقَالَ: " اكفف أو احْبس عَنا من حُشَائَكَ يَا 
ا إن ركم شبَعًا في الدثياءأطوَلكُمٌ جُوعًا يَوْمالْقيَامَة " 
قال:-فمًا أكل ابو محيئة مزع بطسة ضك فارّق السدتياء كان إذا 
5- الهجر: 

إذا احتاج إليه المربي كأن يترك الولد الصلاة أو تصدر منه بعض 
الكلمات المخلة بالآدابءفعَنْ سعيد بن 0 قرِيبًا لعبْد الله بن 
مُعَقل ذف فتَهَاهُوَكَال :إن النَبىَّ #:نَهَى عَن الحذف وَقَالَ:إِنّهَا لآ 
تُصِيدُ صِيْداء ولا تدكا عَدُواء ولَكنّهًا تسر الس وكفقاً الْعَيْنَ 


و ل عر و ون اد ا 1 1 11 ور 1 جر ع -- جم الا ل ا ال ا ل 
قال :فعَادَءفقال: أَحَدتْك أن النبي ول نَهَى عنهُءثم عدتءلا أكلئك 
ع 


أَبَدَا. 


- 


وعَنٍ ابن عُمَرَقَالَدَحَلَ عُمَرُعَلَى حَفْصّة رَضي اللَهُ عنما وَهي 
تبكي فَقَالَ:مَا ينكيك ؟ لَعَلَّ رَسُولَ الله هَل طَلَقَك ؟ إن اللي 5 


3 
اك 


طلفاك واكك اك اه اخلن والله لع لفك لا ا كتملك 13 


15 - شعب الإيمان - 7 / 5 4) (7605ه ) حسن لغيره 
'١'‏ - سنن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - (54 / 08") (77) صحيح 


5 - الآحاد والمثاني - (5 / )5051()517١‏ وصحيح مسلم- المكتر - (5158 ) 
1١‏ 


وعن عاصم بن بهدلة قال مر رجحل على زر بن حبيش وهو يوّذن 


توذن إلى الأرعي بلك عع الأدان, فقال :زر اتر عي 
عق الأذان والله له اكلملة أبم ”1 

وَعَنْ اققادة قال غنات الخ سيرين تبكلا بكدييه قن الل دوو 
فغال كل تال فلؤر كذنءو كدق نال ال سويت الخدالة عن الي 
- و - وتقول قال فلان؟ لا أكلملك ابو 7 

وعَنْ سعيد أن حبرل مَولَى أبي لويوب إن ردصن لتق 
كاب قال كتف آنا ماعيتق فكان فقول دق و لشاف عدر الل 
الذفع كان الل و روتوك دم فد الو فر فاقة ل فقن اللكدر نكا 
يهلم كتملك © هقان: لانواك ل كلتلة نذا سي عتسي ال 
عَنْكَ وَرَسُولَهفْسَالَ عَنْهُ رَسُول الله يَءفَقَالُوا: هُوَّ في 
المَسْحِدء وَأَيَرُوهُ بخخبره»فقال: " لَوْ جَاءني لَكَانَ لي فيه أَمْرٌ " 
رلك :ها بها الذي اموا ( تكو ”الله وار سول 1 [الأشيال: 
]لانو نتن اناده انقرف اليد ١‏ وار ون ان 1 


دا 


ا 


1 - سنن الترمذى- المكتر - (751774 ) صحيح 
''' - سنن الدارمى- المكتر - (449) حسن 
ل - معرفة الصحابة لأبي نعيم - (5 / 7578) (7878 ) فيه ضعف 


15 


وقال النووي رحمه الله:"فيه:هجْرَان أَهْل البدّع وَالْفسُوق 00 
السنّة مَعَ مع العلم 00 هجرانه دائماءوَالنَهّي عَنُُ الهجْرَان فو 
ثالة نام نّم هو فيمن هجر لحَظ 2 ومعايش الدتاءو اما 
البدّع وتخوهم فَهِجْرَافُمْ دَائماءوَهَدَا الْحَدِيث مما , مما يُوَيّدهُ مَعّ ظائر لَه 
كحّديث كَعْب بْن مالك وَغَيْره 

التو .: 

وهو عبارة عن شدة في القول يفعله المربي لمن لا يقبل النصح. فعقن 
تُوبّان مَوْلى رَسُول الله - َل - :أنه رج فى جَنَارَة فرأى ناسنا 
0 على 00 0 1 0 ان ل كَسْتَحَيُون مَلائكَة 
وَعَنْ َوْبَانَأنَ اي له حرج في جَنَارَة فرأى نَاسًا عي الدوّاب 
َل أل تستحئوة ؟ مل لله على الناروم وق م بحن 
وعن عون د له ني تق 0 م 
اذى نا 2 ا لي َحَمدَ اله ا 


١١هرر‎ 


- 


*'! - شرح النووي على مسلم - (5 / 445) 
''' - السئن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (5 / )2١١()77‏ فيه ضعف 
1 


- مسند الشاميين 85٠‏ -(47590937/51) حسن 
517 


2 م ان 3 5 2 لم ن : 6 2 2 7 - 1 رع 3 2 _60 7 7 3 

تَستَحيُون ؟ ألا تستَحيُون ؟»تَجمَعون ما لا تأكلونءوتبئون مالا 
و لوسق 2 بعر 2 + اجن كف مكاسيت 0 قو لوق ف 0 سر ود وا 086 يل وار 7 
تسكثونء وتَأْمَلون ما لا تُدّركونءقد كائت قبلكم قرون يَحَمَعكون 
لخ ل ولد 4 ل ا وده وق رن مشو لد اوضق املو 6 و ل 1 مر 
فيوعون ويبنون فيوثقون ويأملون فيطيلون فاصبح أمَلهم غرورا 


2 
رع وس سس م ري ها و وم د 


وَأَصْبّحَ حَنْعُهُمْ بُورًا وَأَصْبَحَت مَسَاكئُهُمْ نا إن عَادًا ملَكَتْ بين 
عَدْنَ وَعْمَاَ يلا ورِكَامَنْ يَشترِي مني ميراث عَادِ بدرْهَميْنٍ ؟ "11 
وعَنْ عَلِيّ قال: أمَا تَقَارُونَ أن كحرج نوك وَقَالَ هناد في 
تسَيَحِيْون أو تعَارُونَ ؟ فَنّهُ لعي أن نسَاءَكُمْ يَحْرحْنَ في 
الأمْوَاق يُرَاحمُْنَ ال 

8- تعليق العصا أو السوط: 

مهب طون ١‏ كاف كديا اين ال يد فا اللا لازاه 
الأولاد فيترجروا ءفعّن ابْن عَبّاسِءقال: قَالَ رَسُولَ الله و :عَلَقَوا 
الفراط تيت )2 أهل م ا 


وعَن ابن عَبّاسءقال: قال رَسُول الله وه :عَلقَ سَّوطك حيّث يَرَاه 
وا 


أهلك. 


د امد 


ثلا - تفسيرٌ ابن أبي حاتم (478 )١‏ وشعب الإيمان - )1١705()5717 / ١5(‏ حسن 


1 - مسند أحمد (عالم الكتب) - )١1١18()917/17/01(‏ حسن 

''' - المعجم الكبير للطبراني - (9 / 6 ٠١571( )١‏ ) صحيح لغيره 

٠''‏ - المعجم الكبير للطبراني - (9 / ٠١575( )١6«‏ ) صحيح لغيره 
1 


فالضرب وسيلة لاستقامة الولدءلا أنه مرادٌ لذاته»بل يصار إليه حال 
عنت الولد وعصيانه. 

والشرع جعل نظام العقوبة في الإسلام وذلك في الإسلام كثير كحد 
الزاني والسارق والقاذف وغير ذلك.و كلها شرعت لاستقامة حال 
الناس وكف شرهم . 

فتربية الأولاد تكون ما بين الترغيب والترهيب»وأهم ذلك كله 
إصلاح البيئة الى يعيش بما الأولاد بتوفير أسباب الهداية لهم وذلك 
بالتزام المربيين المسؤولين وهما الأبوان .""' 

ولتنويع هذه الأساليب في العقوبة حكمة تتناسب مع اختلاف 
النفوس وتنوعها فنفس ينفع معها النصح ولا يجدي معها الزحر 
وأخرى يردعها الزجر ولا تقبل الممجر ونفس لا تنصاع للحق 
وترعوي عن الشر إلا بالتخويف والترهيب والضرب.. وهكذا الناس 
مشارى عقلفة دو كا عسي ا اخدلى له 


''' - فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (1/ )١7‏ وفيض القدير» شرح الجامع الصغير 
الإصدار ؟ - (9 / 597) 
ه16 


المبحث الثان 


إن الغرض من العقوبة في التربية الإسلامية إنما هو الإرشاد 
والإصلاحءلا الانتقام والتشفي. ولهذا ينبغي أن يراعي طبيعة الطفل 
ومزاجه قبل الإقدام على معاقبته»ويشجع على أن يشترك بنفسه في 
تفَهّم وإصلاح الخطأ الذي أخطأه.وتُغفر أحطاؤه وهفواته بعد 
إصلاحها. 

يناكر اين عدون ره للدي سه با ابتك انه متحت امحصيال 
الشدة والقسوة في تربية الأطفال»يقول: "من كان مُربّاهِ (أي تربيته) 
بالعسف والقهر من المتعلمين والمماليك أو الخدم؛سطا (أي سيطر) به 
القهرءوضيق القهر على النفس في انبساطهاءوذهب بنشاطهاءودعاه 
ال لكين عالت على كنوب لاتق اصوذاتين حياط الانتفق 
بالتتوواة ابسوره جه ا قور للك و ملي رقع وه اسه ينه شيتادة 
وخُلقًاءموفسدت معان الإنسائية الى له". اه"'. 

"'! - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ه / )017١‏ وأطفال المسلمين كيف رباهم النبي 
الأمين صلي الله عليه وسلم - ١(‏ / 4) ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - 
)١58/١١‏ ومقدمة ابن حلدون - 7/1١9‏ 4377") الفصل الأربعون -في أن الشدة على 


المتعلمين مضرة بهم 
11 


كما يجب ألا يمس نوع العقوبة كرامة الطفلءوألا يكون فيها إهانة 
له كأن يُضرب أمام الناسءأو يعلن عندهم أنه سرق أو نحو هذاءفإن 
للطفل شخصية يجب أن تُراعى» و كرامة يجب أن تُصان. كثيرًا ما 
أخحطأ المربون الغرض من العقوبة فضلوا السبيل»وظنوا مخلصين أن 
الشدة على البنين والبنات؛قد تأي في ظنهم بخير ما يرحون»وذلك 
لقلة يقظتهم للحقيقة المؤلمة»فقد أدت الشدة إلى كثير من البلايا الي 
ولّدت بعض المشاكل الاحتماعية الب يتأنلم منهاالمجتمع 
الإنساني»فجعلت الطفل كائنًا ميت النفس»ضعيف الإرادة نخيفف 
الجسم مضطرب الأعصاب خائر العزيمة»قليل النشاط والحيوية. وإن 
كثرة الضرب وشدته لا تزيد الطفل إلا بلادة وجمودّاء)على أن الطفل 
إذا وجك جاتبهه من ييتصرة بالوؤابتي: بالمكسنة والموعظفة 
الحسنة»ويستميله دائمًا إلى العمل؛ لم تكن هناك حاحة إلى هذه 
العقوبات القاسية»وإذا كان الغرض من العقوبة الإصلاح فالضرب 
ليس بوسيلة للإصلاحءوإن التفاهم على انفراد يؤدي إلى نتيبحة 
أحسن من نتيجة السوط والعصاءومن الخطأ أن قدد الطفل بعقاب 
لن تقوم بتنفيذه,أو لا بمكنك تنفيذه»فقد يعود الطفل إلى الخطأ؛فتزداد 
الخطورة والمشكلة). أقول: وإن هدي البي كله في ذلك هو أكمل 
الهديءوإن تطيعوه تمتدوا [ سورة النور: 154.) 


11/ 


006 6 


فْعَنْ عَائشّة قَالَتْ ضَرَب رَسُول الله هه شَيكًا قط بيده ولا 


امأ ول ادا إلا أن ماهد فى سيل اله وما نيل مله ا ق عا 
يَنْتَقَمٌ من صاحبه به إلا أن ينْنَهَك شَئْء من مََحَارِم الله ؛ فبتتقمَ لله عر 
رت كا 0 

وخل. 


وهذا شيء لا يفعله إلا أولو العزم وأولو الصبر فلكي يكظم الإنسان 
ادا رار أو خادمه أو امرأته»فهذا لا يقدر عليه إلا الأقوياء 
الأشداءءفعَن أ 5 ويد ردول الله - يله - قال « ليس 
القدي الم عق كما النتدية الى كنات اندة عقن الكعتنن” 

أما عن قواعد الضرب فهي 

-١‏ ألا يكون قبل سن العاشرة»وهذا في شأن الصلاة الي هي الركن 
الأعظم بعد الشهادتين»فلا شك أن ما هو دون الصلاة من الأمور 
الحياتية والسلوكية والتربوية فلا يضرب الطفل عليها قبل ذلك 
السنءإلا ضربًا هو أيضًا دون الضرب من أجل الصلاة»من باب 
التهذيب حى لا يترك الطفل بميع إلى سن العاشرة ويراعى الاعتدال 
قدر الإمكان. 


١15 


0 صحيح مسلم- المكنز - 5١155(‏ ) 
- صحيح البخارى- المكنز - (5115 ) - الصرعة :الذي يصرع الناس بقوته. 
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-١‏ أن يقلل منه ما أمكنءبحيث يكون كاللح في الطعامءوهو 
قليلءلكنه يصلح الطعامءفإذا كثر أفسدء وكذلك فإن كثرة الضرب 
تقلل من هيبته ومفعوله»وتعود الطفل عليه ثم على البلادة . 

وعليه فإن أقصى الضرب عشر ضرباتءوهذا في حق البالغ 
المكلف؛فما بالنا.من لم يبلغ سن التكليف؟ لا شك أنه لن يضرب إلى 
العشرة. والضرب هنا يسمى تأديًا وليس عقوبة. 

+- علماء التفسير على أن الضرب بالسوط ينبغي أن يصيب الجلد 
فقطوولا يعدوه إلى اللحم»فكل ضرب يقطع اللحم أو يتزع الجلد,أو 
يجرح اللحم فهو مخالف الحكم القرآن.والمقصود من قوله: "فَاجْلدُوا" 
وهو ظاهر البشرة من جسم الإنسان. (وهو أن يجلدءأي يضرب 
على جلده مائة جلدة عقوبة لما صنع)' '' 

وهذا العدد بخصوص البالغين عند إقامة الحد عليهم. 

4- ألا يكون السوط غليظًا أو به عُقَد لورود النهي عن ذلك. 

ه- ألا يرفع الضارب يده رفعًا عاليًا »والقصود في هذا ألا يكون 
الضرب مبرّحًا أي قويًا وشديدًا؛لنهي البي وَل عن ذلك. 

ااا “كل رقش الكدر ان عم الطقال 'إذا"السسعانة: والله كنا بير 
بالحديث .. 


''' - محاسن التأويل للقامي ( سورة النور ص 15؟). 
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وأعود فأقول: إنه لا ينبغي الإكثار من العقوبة لما يترتب على ذلك 
من الآثار السيئة "فالشدة المستمرة مع الأطفال مضرة يمحم 
جحسميًاءو خلقياءو و جدانيّاءولا بد إِذَا من الأحذ باللمكوة القائلة: 
(الوقاية خير من العلاج)ءفالمربي الحازم هو الذي يبعد الطفل عن 
البفة ال متحي هل الا 0 


37 


'' - كتاب: الأولاد وتربيتهم في ضوء الإسلام ص 2155 ينقله عن كتاب: الطفل في 
الشريعة الإسلامية لمحمد الصالح. وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (4 / #الالا4) - 
رقم الفتوى 741/717 حكم ضرب الأطفال وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ه / 
رده 
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المبحث الثالث 
تضمين المعلم إذا تجاوز الحدّ في العقوبة 


أولا- جواز الضّرْب للتَعْلِيمٍ : 

لْمَُلْمٍ ضَرْبُ الصّبِيّ الذي يَتعلَمُ عنْدهُ لتيب *' 

وح عاك لوار دن الوباتترد كن لعل في مسرب 
الصبِي المتَعَلْمٍ بقيُود منْها 

-١‏ أذ يحون اتاب اذا تلم كنوك ومح تل 
الأَمْنَ مه وَيَكُون صَربهُ باليّد لا بالعَصاء وكَيْسَ لَهُ أن يُجَاورَ القلآث. 
يدك كوه الغلاي رذ وي زان لتر عند لديو ل" 
م مُتَعَارَفء وإِنّما اضرب عنْدَ سُوء الأدَبءفلاً يَكُونْ ذلك م اللَعْليمٍ 
في شي وَتُسْلِيم ولي منية صَبيّهُ إلى را د كينت الإذن في 
0 1 لتر إل أن يدف له فيه نضا .وتُقل عن 
1 ماي مار لطر ا ذلك بدُون إذن 
اولي 


5 


““' - مواهب الجحليل ؟ / 477 » ومغينٍ المحتاج 5 / ١37‏ نشر دار إحياء التراث العربي » 


والمغن لابن قدامة © / "اه ط الرياض » وابن عابدين ه / 357 . 
*' - المبسوط للسرحسي ١1/15‏ » وابن عابدين ه / 551 » وبدائع الصنائع ٠‏ / 
6" » ومغين المحتاج 5 / ١97‏ » وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية 59/5٠١‏ . 

الا 


ج - أن يَكُونَ الصَِ' يقل الدب فلس الْمُعَلْمٍ ترب مَنْ لا يقل 
3 ل 2 


لنَأدِيبَ م الصبيّانء قال الأَثْرمُ : سئل أاحمد عن صرب ملم 
الصَبيّانَءقال:عَلَى قَذْر ذُوبهج وَيتَوَقَى ما الك ري ]ا كحان 


06 لتيل 


صّغيرًا لآ يُْقل فلا يَضْربه 
ثانيا- ضَمَان مالي 
ذهب الْمَالكية وَالَْنَالة 0 أن لكر إِذَا أدب صَّبِيّه الأَدَبّ 


الْمَشْرُوعَ فَمَاتَ»فلاً ضَمَانَ عَلَيْه '" 
وَبِهَذا ل الْحَنفية لالم يشر 2 تَرِطُونَ لنَفّي الضّمّان أن 00 اضرب 


قَدْ حَصّل بإذن الأب أو لوْصِي»فَضلا عَنْ كؤنه لم يَضْرّج عن 


الضَّرب مئاد حا وي وَمَحَلَاءفذً ضر ؛ المعلَمُ صييًا يكلم من 


ع و ولام 


بعَيْرِ إذْن الأب أو الْوَصي ضّمنَ عند الْحَتفيّةلآَله مُتَعَدٌ في 


العمرب وَالْمُولدُ 01 0 عَلَيْه بنذ 


5 - المغين لابن قدامة ه / 707 » والآداب الشرعية لابن مفلح 505/١‏ » وغاية 
المنتهى ” / 7/65 .و الموسوعة الفقهية الكويتية - )١ / ١9‏ 

''' - المغيئ لابن قدامة ه / 78010 » وغاية المنتهى ” / 585 » وجواهر الإكليل ؟ / 595 
والميزان الكبرى للشعراني ؟ / ١77‏ . 

الال - ابن عابدين ه / 51" » وبدائع الصنائع 7 / 7٠‏ » وحاشية الطحطاوي على الدر 


5 / 7075 » والمبسوط للسرحسي ١7/15‏ . 
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1 8 5 1ه 2 ف 3 سه 2 َه 5 
وَقال الشافعيّة:لو مَاتَ المَتَعَلمٌ من صرب المَعَلمءفإنُةٌ يظْمَنْ وَإِن 
ربا ا 3 3 5 رام وو 9 4 2 97 
5 0 ع ا م 3 5 و ون 2ع سه 017 - . 5 
كان بإذن الولي وكان مثله مَعْتَادًا للتعليم لأنةُ عون اكاك 
0 56 : 5 ا 07 - 2 3 3 2# ١‏ 1 
العاقبة ؛إذ المقصود التَأديب لا الهَلاكفإذا حصل به هَلاكٌ 0 أ 


جاور الكذ المعروع 17 
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- مغين المحتاج 4 / ١43‏ » ونهاية امحتاج » وحاشية الشبراملسي 5 / 70 ط الحلبي 
.و الموسوعة الفقهية الكويتية - )١5 / 1١9‏ 1 
رف 
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5. مسند أبي يعلى الموصلي 

ه. صحيح مسلم- المكتز - 

5. شرح معان الآثار 

. مسند أبي عوانة 

4. صحيح ابن حبان 

.سنن النسائي- المكتر - 
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؟ ١‏ . مسند الطيالسي 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة‎ ١ 
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ه. جامع الأصول في أحاديث الرسول 
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. معرفة الصحابة لأبي نعيم 

د مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 
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#اابجاشة ابن النيد على خدايية الست 
١‏ كديب نر للطَبري 

؟, الطَبَقَاتُ الْكُبرَى لابن سَعْد 

7؟. سنن الترمذى- المكتر - 
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المعجم الكبير للطبراني 
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8. سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني 
."٠‏ صحيح الجامع الصغير الألباي 
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". السنن الكبرى للبيهقي - 5 
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٠‏ التربية في الإسلام 


.١‏ منهج تربية الطفل سويد 

؟. الموسوعة الفقهية الكويتية 

. أحكام القرآن للحصاص 

5 ؛. تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام - 
ه؛. تحفة الأحوذي 

5 . الفوائد لتمام 
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